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مقدمة 

يضم کتاب دراسات أندلسية في التاریخ واحضارة ثلائة بحوث هي : 
۱ صور من الجتمع الأندلسي في عصري الطوائف والرابطین من خلال نوازل ابن 

رشد القرطبي 
۲ شخصیات مغمورة من البیت الأموي في الأندلس في عصر الدولة الأموية. 
۳ الثغر الأوسط الأندلسي في عصر الدولة الأموية . 

وقد تناولت في البحث الأول بعض مظاهر الحياة الاجتماعية في الأندلس من 
خلال مصدر جدید یطلق عليه کتب النوازل والفتاوی الفقهية وبالتحدید من خلال 
نوازل الفقیه القاضي ابن رشد القرطبي (العروف بالجد). وآشرت في بداية 
البحث إلى أهمية نوازل ابن رشد في دراسة الجتمع الأندلسي في عصري 
الطوائف والرابطین ثم أوضحت من خلال دراستي للنوازل آهم الطبقات والفثات 
الاجتماعية في الأندلس مثل طبقة الخاصة وطبقة المؤدبين والجندء وأعقبت ذلك 
بالإشارة إلى الأسرة ودور المرأة في المجتمع الأندلسي خلال الفترة موضوع 
البحث. علاوة على العلاقات بين الجيران ودراسة بعد مظاهر الحياة الدينية» 
وملامح الريف الأندلسي» والعملات الأندلسية التي كان يتعامل بها أفراد 
الجتمع الأندلسي آنذاك. وأخيرا ألمحت إلى تأثير الفقن والحروب على الأوضاع 
الاجتماع والاقتصادية. 

وفي البحث الثاني وعنوانه: شخصيات مغمورة من البيت الأموي في 
الأندلسي في عصر الدولة الأموية. ركّزت على دراسة تلك الشخصيات الأموية 


¥ 


المغمورة التي لم تسلط عليها أضواء التاريخ» والتي لم يرد لها ذكر في المصادر 
إلا عرضاً وباقتتضاب شدید. وبالتالي لم يهتم بدراستها الباحثون الحديثون رغم 
دورها المؤثر في حوادث العصرء ولذا قمت بإبراز اسهامها السياسي وال حربي 
والعلمي والعمراني خلال العصر الأموي بالذات. لأنه العصر الذي شهد حكم 
الأسرة التي تنعسب إليها تلك الشخصیات. كما انه يعتبر أزهى عصور الحكم 
الإسلامي في الأندلسي» وكذلك لأن دور تلك الشخصيات تلاشى سريعاً عقب 
سقوط الخلافة الأموية في الأندلس سنة 1۲۲ ه / ٠١۳١١‏ م . 

أما البحث الثالث فقد خصصته لدراسة الشغر الأوسط الأندلسي في عصر 
الدولة الأموية » أوضحت فيه المناطق الثغرية في الأندلس في تلك الفترة » كما 
عرقت مدن وحصون الثغر الأوسط - موضوع الدراسة - وأعقبت ذلك بالحديث 
عن أوضاع الشغر الأوسط في عصر الإمارة ثم في عصر الخلافة الأموية, 
واختتمت البحث بالاشارة إلى أحوال الثغر الأوسط خلال الفتنة القرطبية أوائل 
القرن ۵ ه / ۱۱ م. 

وانني آمل أن أكون بهذا الجهد التواضع قد ساهمت في إلقاء الضوء على 
بعض الجوانب التاريخية والحضارية في الأندلس خلال العصر الإسلامي. 


روما توفيقخ إلا بالله» 
د كمال ابو مصطفى 
الاسكندرية في سبتمبر ۱۹۹۲ 


البحث الأول 


رصور من المجتمج الأنالسي في عصري 
الطوائف والمرابطين 
من خلال نوازل ابن رشد القرطبي» 


تت 


رصور من المجتمع الاندلسي في عصري الطوائف والمرابطين 
من خلال نوازل ابن رشد القرطبي» 


35 


لکد 


التعريف بابن رشد , 

هو ابن الولید محمد بن أحمد بن رشد. قاضي الجماعة بقرطبة» وصاحب 
الصلاة بالمسجد الجامع بهاء ومن أبرز الفقهاء المالكية في الأندلس خلال عصر 
دولة المرابطين, ولد بقرطبة في عام .40 ه / ۱۰۵۸ م ۰ ودرس الفقه والعلوم 
الشرعية الأخرى على يد شيوخ وعلماء عصره من الأندلسيين أمثال ابن رزق » 
وابن سراج» وابن خيرة وغیرهم ۱ . 

وتولى ابن رشد قضاء قرطبة بتقديم من أمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين المرابطي في عام ۵۱۱ ه / ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ م۰ «فسار فيه بأحسن سيرة 
وأقوم طريقة» . وامتاز بأنه كان فقيها عالماً. حافظاً للفقه, مقدماً فيه على جميع 
علماء عصره» عارفا للفتوى على مذهب الإمام مالك وأصحابه, بصيرا بآرائهم , 
وتصفه المصادر بأنه «من أهل الرياسة في العلم والبراعة في الفهم. مع الدين 
والفضل والوقار والحلم ...» ۱ . 

وکان للفقیه ابن رشد - الذي عرف عند المؤرخين «بالجد» قييزا له عن 
حفيده الفيلسوف "' دور كبير في القضاء والفتيا والسياسة, ففي مجال القضاء 
والفتياء كان الناس يفدون عليه ويبعثون إليه بالرسائل من شتى أنحاء الأندلس 


)١(‏ انظر. أبن بشكوال. الصلة, ق۲ الدار المصرية ؛ القاهرة. 57١م,‏ ص 81/58 ترجمة رقم ۱۲۷۰؛ 
النباهي امالقي. تاريخ قضاة الأندلس. منشورات دار الافاق» بيروت ۰۱۹۸۳ ص ۹۸. 

(؟) ابن بشكرال. المصدر نفسه؛ ق ۲. ص ۵۷۰ - ۱۵۷۷؛ النباهي؛ الصدر نفسه. ص 58 - ٩۹؛‏ 
ابن عذاري؛ البيان المغرب.ج4 تحقيق إحسان عباس › بيروت ۰ ۱۹۱۷ . ص 54 . 

(۳) يقصد به القاضي الفيلسوف أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد. العروف عند المؤرخين س 


والمغرب یستفتونه. ویأخذون بآرائه وفتاواه في المسائل الفقهية. ومشاكل حياتهم 
اليومية التي تتطلب معرفة حكم الشرع فيهاء وظل متقلداً لخطة القضاء بقرطبة 
حتى استعفى وقيل عزل - في سنة ٩۱۳‏ أو ۵ در (۲۱. 

أما في السياسة : فقد وقف موقفا حازماً ومشهودا من حملة الفونسو 
الحارب (ابن ردمير)ملك أرغون (أراجون 813801 ) على الأندلس في سنة 
8ه / ۱۱۲۵م. والتي قام خلالها بأعمال النهب والتخريب في شرق وجنوب 
شرق الأندلسء حيث توجه ابن رشد إلى المغرب في عام ۵۲۰ / 7١1١م‏ إثر 
تلك الغارة النصرانية المدمرة على الأراضي الاسلامية, وقابل أمير المسلمين علي 
ابن يوسف المرابطي بالحاضرة مراکش, الذي استقبله بالحفاوة واللاکرام» وأوضح له 
ابن رشد مدى الخطر المسيحي الذي يهدد بلاد الأندلس» وما حدث من ا معاهدة 
(النصارى الستعربین) بها من غدر ونقض للعهد. وخروج عن الذمة, وأفتى 
بتغريبهم وإجلائهم عن أوطانهم» وهو أخف ما یخذ به من عقابهم» واستحسن 
أمير المسلمين فتواه وأخذ برأيه. وأمر بإجلاء المعاهدين إلى العدوة المغربية 
«فأزعج منهم إلى بر العدوة في رمضان من العام المذكور (أي سنة ٩۲۰‏ ه ) 
عدد جم» أنكرتهم الأهواء وأكلتهم الطرق ...» . كذلك أوصى ابن رشد بضرورة 
بناء وترميم الأسوار حول الدن. واستمع أمير المسلمين إلى نصحهء وشرع في بناء 
سور محدق بمراكش - حاضرة المرابطين - في عام ۵۲۰ ه / 75١1١م,‏ كما بعث 
برسائل إلى أمراء المرابطين في مختلف الولايات الأندلسية. يأمرهم فيها بضرورة 


= بابن رشد الحفيد .. اشتهر بعلمه في مجال الفلسفة والطب. علاوة على أئه كان من قضاة 
قرطبة في عصر دولة الموحدين. وتوفي بمراكش في حدود سنة ۵٩۹۸‏ ه وقیل سنة 698 هب 
انظر (النباهي» نفسه. ص ۱۱۱؛ السلاوي الناصري, الاستقصا لأخبار الغرب الأقصى؛ ج۰۲ . 
الدارالبيضاء. 1584م ص ۱٩۳ - ۱٩۹۲‏ ؛ فرح أنطوان ٠‏ ابن رشد وفلسفته ٠‏ منشوارات 
جامعة الإسكندرية ۰ ٤۱۹۰م‏ ص ٩‏ - ۲۲). 
(۱) انظر. ابن بشكوال , نفسه. ق ؟. ص ۷۷٥؛‏ النباهي» نفسه. ٠ E‏ نفسه ج۰۲ 
ص 58 . . 


الات 


النظر في الأسوار بجميع الحواضر هناك ۲۱۱ . 

وللفقيه ابن رشد نشاط علمي ملموس. ومؤلفا عديدة نذكر منها : كتاب 
«القدمات لأوائل كتاب المدونة» › و «البيان والتحصيل» . و «بداية الجتهد 
ونهاية القتصد » وغيرهاء علاوة على مجموعة النوازل والفتاوى المنسوبة إليه - 
وهي موضوع بحثنا - والتي اضطلع تلميذه ابن الوزان ۱۲۱ بجمعها وترتيبها في 
كتاب مستقل عرف باسم «نوازل ابن رشد» ۱۳۱ .. 

وبعد حياة حافلة بالنشاط والعمل في مجال القضاء والفتيا والتأليف › 
توفي الفقيه القاضي أبو الوليد بن رشد بقرطبة عقب عودته من مراكش في سنة 
۰ ه / ۱٠١١‏ م »ء ودفن بمقبرة العباس ۰۲*۲ «بالروضة المنحازة لهم بمدفن 
سلفه» . وشهد جنازته جمع عظيم من أهل قرطبة . 


(۱) راجع التفاصيل حول حملة الفرنسو المحارب في : (مجهول . الخلل الموشية. تحقيق سهيل زكار 
وعبد القادر زصامه. الرياط. ۱۹۷۹م ص ٩۰‏ - ۰۹۷ ابن الخطيب , والإحاطة في أخبار 
غرناطة: المجلد الأول . تحقبق عبد الله عنان. القاهرة ۰۱۹۷۳ ص ۱۰۸ - ۱۱۳؛ عبد العزيز 
سالم؛ تاريخ الغرب في العصر الاسلامي, الاسکندرية» بدون تاريخ , ص ۱۵۰ ؛ عبد الرحمن 
الحجي. التاريخ الأندلسي, دار القلم. دمشق ۰ ۱۹۸۷ ص ۶۳۲ - ۶۳۳؛ Simonet, HiS-‏ 
& 790 .م ,1897 de Los Mozarabes de Espana, Madrid,‏ ۱۵1۳1۵2 
Modrid, 1974,‏ 1 با Aguado Bleye, Manual de historia de Espana,‏ 

0۰ 589. 

(۲) هو الفقيه أبر الحسن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحيي ابن مسعود ‏ العروف بابن 
الوزان بقرطبة في سنة ۳٤۵ھ‏ / ۱۱٤۸‏ - 45١١م.‏ انظر (ابن بشکوال, الصلة. ق٠‏ ص 
۱ ترجمعة رقم ۱۲۹۸؛ نوازل ابن رشد, نشر إحسان عباس» مجلة الابحاث, الجامعة 
الأمريكية پپیروت: مجلد ۲ ج - 4 سئة ككاص ۵). 

(۳) انظر ابن بشكوال ؛ نفسه. ق ؟ .ص ۷۷۰ النباهي , نفسه, ص 44؛ القري, أزهار الرياض 
في أخيار عیاض؛ ج۰۳ الرباط ۱۹۷۸ ؛ ص ۰۱۰ 

(4) مقبرة العباس أو مقبرة عباس - تسمی أیضا بقبرة البرج - وکانت تقع على مقربة من باب 
عباس من أبواب محلة الشرقية بقرطبة انظر (عبد العزیز سالم. قرطبة - حاطرة الخلافةء ج۱ 
بیروت ۰ ۰۱٩۹۷۲‏ ص ۲۲۱). 

(۵) راجع ترجمة ابن رشد بالتفصبل في:(ابن بشكرال. نفسه, ۰۲ ترجمعة رتم ۱۳۷۰؛ النباهي = 


أهمية نوازل ابن رشد : 
أوضحت في بحث سابق حول مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية 
والعلمية في المغرب الإسلامي» من خلال نوازل المعيار ۰٩۱‏ مدى أهمية كتب 
النوازل والفتاوى الفقهية بصفة عامة في دراسة التاريخ الحضاري للمجتمعات 
الإسلامية ۲۳۱, وعلى هذا فتجنبا للتكرار رأيت أن أركز حديثي في تلك المقذمة 
الوجزة على الإشارة إلى أهمية نوازل ابن رشد - علي وجه اشصوص - في 
دراسة الجتمع الأندلسي في عصري الطوائف والرابطین. ٠‏ بت ۳ 
` فمن خلال دراستنا لنوازل ابن رشد القرطبي یتضع لنا آنها فتناول العدید 
من جوانب الحياة الاجتماعية والدينية والاقعصادية في الأندلس شلال النصف 
الثاني من القرن الخامس الهجري (الحادي عشر اليلادي) وحوالي الربع الأول من 
القرن السادس الهجري (الشاني عشر اليلادي) أي في عصري الطوائف 
والمرابطين. 
ويلاحظ على تلك النوازل قيزها بالشمولية, بمعنى آنها تتبعرض لمختلف 
مظاهر احضارة. كما تتميز بتجسيدها للواقع الأندلسي ونبض احياة اليومية 
بكل دقة ووضوح وتفصيل . ولا شك أن دراسة تلك النوازل والفعاوى وتحليلها 
يكشف لنا عن نواح مهمة في حياة المجتمع الأندلسي ودور الطبقاث الاجتماعية 
فيه, والتي يندر العثور على معلوات عنها في مصادرنا العاريخية ۱۳۱ , 


= نفسه, ص ۹۸ - ۰۹٩‏ ابن القطان, نظم القطان, نظم الجمان؛ فطقیق محمرة مكي؛ الرباط: 
بدون تاريخ, ص ۱۰۷ ه ۱؛ القري, أزهار الریاض ج۳. ص ۰٩۱ - ۵٩‏ لوازك ابن رشد, نشر 
إحسان عباس , ص ۳ - Josep Puig, ۸۱۷۵۲۵۵ epitome Fisica, Madrid, 1987, P.9) +A‏ 

)١(‏ جدير باملاحظة أن الونشريسي صاحب كتاب «نوازل المعبار» آررد لي كتابه هذا الكثير من 
نوازل رفتارى ابن رشد. رلذلك رجعنا إليه مراراً خلال البحث . 

(۲) راجم: كمال آبر مصطفى ۰ جوانب من الحياة | لاجتماعية رالالدصادية رالديلبة والعلمية في 
الغرب الإسلامي من خلال نوازل رفتاری المعيار للرنشريسي؛ دار نشر الفقافة,الإسكندرية 
اككان ص ۷ - ىق 1 

(۳) انظر : نرازل ابن رشد ٠‏ نشر إحسان عباس, ص ٠١‏ - ۱6 سعد غراب ٠‏ كتب اللتاری وقيمتها 
الاجتماعية - مثال نوازل البرزلي. حوليات الجامعة التونسبة. عدد ۰۱٩‏ سلة 8/ا9١‏ ص ٩٩‏ 
- ۷ 


حمق 


فمن الناحية الاجتماعية تعرضت النوازل لبعض طبقات المجتمع وأهم 
الشکلات الأسرية (مثل مشكلة زواج المقعة والطلاق وحضانة الأطفال). 
والعلاقات بين الجير ان والمنازعات التي تنشب بينهم وأسبابهاء علاوة على 
إشارات تتعلق ببعض الاحتفالات الأسرية, وجوانب من العادات والتقاليد 
الاندلنسیه» وذوز اا في العصر المرابطي وإسهاماتها في الحياة الأدبية 
والعلمید. 

ومن جهة آخری آلحت النوازك إلى المذاهب الدينية الغريبة على الجتمع 
الأندلسي. والتي اعتنقها قلة من الأندلسيين. ما أثار قلق الفقهاء المالكية 
آنذاك. 

كذلك تسلط النوازل الأضواء على قضية الجهاد ضد النصارى الإسبان ومدى 
أهميتها في الأندلس خلال عصر الرابطین. وما ترتب على ذلك من مشكلات 
اجتماعية؛ كما تشير إلى مظاهر الرعاية الاجتماعية في المجتمع ‏ وجوانب من 
القلق الاجتماعي الذي كان الأندلسيون يحسون به نحو المرابطين البربر. 

وتحدثت النوازل أيضاً عن مظاهر الفساد والانحلال الأخلاقي في المجتمع؛ 
كحوادث السطو والسرقة؛ والمشاجرات والمنازعات المسلحة التي تنشب أحیانا بين 
الأفراد ؛ كما أوضحت السياسة القضائية والإجراءات التي يتخذها القضاة عند 
تطبیق حد القصاص في القتل. ودور القضاء في الحد من عبث أهل الشر 
والفساد . 

ومن الناحية الطبوغرافية والعمرانية, أوردت النوازل العدید من أسماء 
القرى واحصون والراضع التي لا جد لمعظمها ذکرا في الصادر التاريخية 
واجغرافية. كما أعطتنا في كثير من الأحيان وصفا مهماً ودقيقا لبعض القری 
الا ٠‏ ومدى الارتباط الوثيق بين سكانهاء وقد احتوت النوازل على 
معلومات قيمة عن تأثير ازدياد السكان في مدينة ما على النمو العمراني بهاء 
وما تشتمل عليه الدار من غرف. والعلاقات الاجتماعية بين سكانها. 

ومن الناحية الاقتصادية تزودنا النوازل بإشارات مهمة لا ترد عادة إلا في 
كتب الفتاوى والحسة. وخصوصا ما يتعلق بوصف الارحاء(۱) وكيفية بنائها: 


2 


ومدى اهتمام الأندلسيين باستصلاح الأراضي البور واستشمارها وتحویلها إلى 
حدائق وبساتين مزدهرة. ولم تغفل النواز ا الاشارة إلى ملامح الریف الاندلسي. 
والعملة المتداولة في بلاد الأندلس خلال عصري الطوائف والمرابطين . وأثمان 
بعض العقارات. 1 

وأوضحت التوازل أيضا مدی.تأثیر الحروب والفتن واضطراب الأمن على 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. كالعلاقة بين الملاك والمستأجرين»ورحلة 
الحجيج الأندلسيين إلى الأراضي المقدسة . وآثار سقوط بعض الحصون والثغور 
الأندلسية في أيدي التصاری الأسبان على مسلمي الأندلس اجتماعیا 


واقتصاديا. 
)۱ 
بعض الطبقات والفثات الاجتماحية في الاندلس من خلال التوازل 
طبقة الخاصة (الارستقراطية الاندلسية) 


أشارت النوا زل إلى بعض البيوتات الكبرى في الأندلس 5250 
الطوائف والمرابطين . والتي تنتمي إلى طبقة الخاصة, أو ما يسمى بالطبقة 
الارستقراطية» وكان معظم 3 تلك العائلات الكبيرة یتمتعون بالوظائف 
العالية في خدمة الدولة » وقد استطاعوا تكوين ثروات ضخمة, علاوة على 
الممتلكات من العقارات والأراضي والضياع ۱٩‏ . 

وتعد أسرة بني زهر من أشهر الأسر الأندلسية التي أوردها ابن رشد في 
نوازله. وكانت تلك الأسرة تسكن مدينة إشبيلية في عهد دولة بني عبّاد » أي 
منذ بداية عصر دويلات الطوائف (أوائل القرن ۵ ه / ١١‏ م ) وقتعوا بنفوذ 


(۱) الأرحاء : قطع من الأرض غلاظ دون الجبال. تستدير وترتفع عما حولها, رقيل ؛ هي مكان 
مستدير غليظ يكون بين رمال . (أنظر لسان العرب - مادة «رحا». 
(۲) انظر . صلاح خالص. إشبيلبة في القرن الخامس الهحري. بيررت ١54١‏ ص !+ - ۸۱ 
IH, Paris,‏ با Levi-Provencal, Histoire de L'Espagne musulmane,‏ 
PP. 188 - 192‏ ,1967 


E 


كبير في |شبيلية. علاوة على ال جاه والنبوغ العلمي. خصوصاً في مجال الطب. 
فتذكر النوازل أن بني زهر الإشبيليين امتلكوا الضياع الواسعة والفنادق ۱۱. 
ریضیف ابن بسام أن بني عباد ۱۳ حكام أشبيلية نظروا بعين الشك والخوف إلى 
تلك الأسرة النابهة الشرية. وخشوا على سلطانهم بإشبيلية. فاضطروهم إلى 
الخروج عنها, ومصادرة أملاكهم بهاء فرحل محمد بن مروان بن زهر - جد بني 
زهر - إلى شاطبه ٩۲‏ بشرق الأندلس؛ «وأقام بها بقية عمره بين جاهه 
ووفره...» ۹3 

ويتضح من المصادر أن العلاقات بين بني عباد أضغنات أشبيلية وبني زهر 
قد تحسنت في عهد العتمد بن عباد (۱ - 2۸ ه ۱۰۹۹ - ۰۸۱۰۹۱ 

فقام المعتمد باستمالة الطبيب زهر بن عبد الملك بن زهر (*) براعته في 
الطب. وحثه على العودة إلى بلده اشبيلية. وأعاد اليه بعض أملاك أسرته بهاء 


)١(‏ نرازل بن رشد .ص ۲٤‏ و 86؟.و78. 

(؟) أمدنا ابن بسام بمعلومات قيمة حول علاقة بني عباد بالبيوتات الكبرى في إشبيلية. وخشيتهم 
على نفوذهم وسلطانهم في تلك المنطقة من ازدياد نفوذ بعض تلك العائلات الشهيرة بالمديئة, 
مشل أسرة بني زهر, فيذكر أن القاضي أبا القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد - أول من استقل 
بحكم إشبيلية من بني عباد في عصر الطوائف - قرب إليه في بداية حكمه أعيان الدينة 
ونبهائها وذوي الرأي والمشورة فيهاء ثم ما لبث أن انقلب عليهم وأسقط جماعتهم, وانفرد 
بالحكم بعد أن استقرت له الأمور . ويضيف بأن ابنه العتضد بالله عباد سار على نفس سياسة 
والده. وقام«بهدم البيوتات وتشعيت ذوي الهيئات» بمديدة إشبيلية. (انظر پسام؛ الذخیرة في 
محاسن أهل الجزيرة. تحقیق إحسان عباس ؛ ق ۲ مجلد ۱ بيروت ۱۹۷۹م ص ۱۵ - ۱٩‏ ) 

(۳) شاطبة (پالاسبانية 1211]02) : كان يطلق عليها عند الرومان 50141015 ؛ وهي من أعمال كورة 
بلنسية بمنطقة شرق الأندلس ٠‏ ويصفها الإدريسي بأنها مديئة حسنة؛ ولها قصاب يضرب بها 
الثل في الحسن والمنعة؛ ويعمل بها من الكاغد ما لا يوجد له نظير بعمور الأرضء ويعم 
الشارق والمغارب. (أنظر الإدريسي صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس من كعاب 
نزهة المشتاق , طبعة ليدن , 1894م ؛ ص ۱۹۲؛ محمد الفاسي. الأعلام الجغرافية الألدلسية, 
مجلة البيئة. عدد ۰۳ الرياط ۱۹۱۲م ۰ ص ۳4). 

(4) ابن بسام. الذخيرة. ق۲, مجلد۱. ص ۲۱۹؛ القري. نفع الطیب. ج٤‏ تحقيق یوسف البقاعي, 
پیروت ۰۱۹۸۲۱ ص ۸۰۰ . 

۱ هو الوزیر الطبیب أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن مروان بن زهر الايادي, نشأ بدينة شاطبة = 


ات 


غير أن ابن زهر لم يستقر بإشبيلية إلا بعد خلع المعتمد وسقوط دولة بني عباد 
على أيدي المرابطين في عام 64 ه / ١9١1م‏ . فاستدعاه أمير المسلمين يوسف 
ين تاشفين إليه بالعاصمة مراكش» واستقبله بالحفاوة والتكريم ۲۱ . 

وازداد نفوذ ابن زهر في عهد أمير المسلمين على بن يوسف المرابطي (۰۰ ۵ 
- ۵۳۷ ه / ۱۱۰۹ - 2۱۱۶۳) وصار من أهل الحل والعقد ومن ذوي الراي 
والمشورة في بلده اشبيلية, ويدل على ذلك قول ابن عذاری » بأن ابن زهر كان 
«يولي من قبله حاكما يحكم من حاشيته . وصاحب المدينة " من تولیشه. 
وشهود البلد بحکمه » وأمر الستخلص (أي أملاك بيت المال) وأملاك السلطان 
جارية على نهیه رامره عذيية افبیلیه ي : 


= وبرع في علم الطب الذي آخده عن أبيه , كما كان شاعراً آدیباً . ویذکر ابن بسام أن الافاق 
كانت تتهادى عجانبد. وتعدارس بدائعه وغرائبه خاصة الشام والعراق..» وتوفى بقرطبة في 
ص ۲۱۸ - ۰۲۲۱ ۲۲۷؛ ابن سعید, المغرب في حلي المغرب؛ ج٠‏ تحقیق شوقي ضیف دار 
العارف, ص ۲۷۰ ترجمة رقم ۲۰۰ ابن الأبار. التكملة, ج۰۱ طبعة عزت العطار, والقاهرة 
۲ ص ۳۳۶ - 8" ترجمة رقم /401؛ والمقريء نفح الطيب. تاريخ الغرب والأندلس في 
مسر الرابطین. الاسکندرية, ۱۸۹۹ ص ۰۶۰۸ سلامة الهرفي ٠‏ دولة المرابطين, دار الندوة, 
مكة, ۱۶۰ ها ص ۳۵۲٩‏ - ۳۹۰ 

(۱) انظر : ابن پسام. نفسد » ۳ مجلد۱.ص ۲۰ ۲؛ القري. نفح الطیب.ج ص ۰ ° 

(؟) صاحب المدينة: يذكر القري - نقلاً عن ابن سعيد الغربي - أن صاحب خطة الشرطة في الأندلس . 
كان یعرف عند العامة بصاحب الدينة, أو صاحب اللیل, وكانت مهام صاحب الدينة متعددة» 
ومنها : مسثوليته عن الأمن في الدينت والإشراف علي السجون وجمع الضرائب. والمحافظة 
على الآداب العامة. وكذلك الإشراف على تنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضيء حيث كان 
أعوان صاحب المدينة هم الذين يقومون بتنفيذ تلك الأحكام ويذكر ابن عبدون أن صاحب المدينة 
يجب أن يكون رجلا عفيفا؛ فقيها , شيخا, لأنه في موضع الرشوة وأخذ أموال الناس.. ويجب 
ألا ينفذ أمرا من الأمور الكبار إلا أن يعرف القاضي والسلطان بذلك ...». (أنظر : ابن . 
عبدون 0 رسالة أندلسية في القضاء والحسية 0 نشر ليفي بروفتسال. القاهرة؛ ۵ص ١١‏ 
- ۱۷؛ والقري نفح ج٠٠‏ ص ٩۲۰؛‏ وليفي پروفنسال سلسلة محاضرات عامة في أدب 

الأندلس وتاريخها , ترجمة عبد الهادي شعيرة؛ الاسکندرية ۰ ۱ ص a A.‏ ۸۱ ۲ 
(۳) البيان المغرب. ج٤‏ ص 186 5 


یه 


وظل ابن زهر یحتفظ بكانعه ونفوذه إلى أن تغير عليه الأمير علي بن 
يوس في عام 00011 ۱۲۳۱۷ 1165ل ونيب وكتاباك مسر رها نی 
> فلم يسمح له بالقدوم عليه بالحاضرة مراكش .)١١‏ 

وجدير بالملاحظة أن الفقهاء ورجال الدين والقضا ء متعوا بمركز مرموق في 
ظل دولة المرابطين التي كانت تحرص على استمالتهم وتوثيق أواصر العلاقات 
معهم؛ حتى تضمن مساندتهم لهم؛ ما يدعم سلطة الرابطین. وخصوصاً في البلاد 
الأندلسية» وهذا كان له أثره في ازدياد ثراء الفقهاء الذين احتكروا معظم 
المناصب العليا في ذلك العصرء خصوصا خطط القضاء والفتيا والحسبة !"ا . 

ومن أمثلة تلك الأسر النتمية إلى طبقة الفقهاء الثرية ۰ والتي أشارت إليها 
النوازل: أسرة الفقيه سفيان بن العاصي الاأسدي(۱۳. وأصل سلفه من مربيطر©) 
غير أنه سكن قرطبة. وكان من الفقهاء وأهل العلم فيهاء وعلى صلة بالفقيه 
القاضي ابن رشد - صاحب النوازل - أما أخوه محمد بن العاصي الأسدي فكان 
من أعيان بلده مربيطر ومن ذوي والأملاك فيهاء فتذكر النوازل أنه التزم بعد 


)۱( أبن عذاری. البيان المغرب.ج؟, ص وى 

(؟) انظر . سعيد عاشور. الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية, مجلة عالم الفكر. مجلداء 
الکریت ۰۱۹۸۰ ص ٩۳‏ - ۹4؛ عز الدين موسى النشاط الاقتتصادي في المغرب, بيروت ص 
۲ طاول 7 - ۱96 Levi-Provencal Histoire, t. IM, PP‏ 

)۳( هو أبو بحر سفیان بن العاصي بن أحمد بن العاصي بن سفيان الأسدي. أصله من مربيطر. 
حيث ولد في سنة 44۰ه ١‏ وسكن قرطبة + وكان من كبار العلماء بها في عصري الطوائف 
والمرابطين؛ ويصفه ابن بشكوال «بأنه من جلة العلماء وكبار الادباء, وكان ضابطا لكتبه. 
صدوقا في روایته. حسن الط «جيد التقييد؛ من أهل الرواية والدراية... ». وتوفى بقرطبة في 

سنة ۵۲۰ ه ۱۱۲۱ م ودفن بالريض . ( انظر : ابن بشكوال. الصلة. ق .١‏ ص ۲۳۰ 
ترجمة رقم ۲۵۷ ). 

)٤(‏ مربيطر أو مرباطر )Murvicd0(‏ . تسمى الآن ساجنتو 58101110 ٠‏ رهي تقع في منطقة 
شرق الأندلس. شمال بلنسيه. على مسافة ۱۲ ميلا منهاء وتذكر المصادر أنها مديئة قديمة 
مطلتعلی البحر التوسط, وکانت من أعمال كورة بلنسید, وبها «قری عامرة, وأشجار, 
ومستخلات,ومیاه متدفقة .. (أنظر : الرازي, وصف | لأندلس, نشر ليفي بروفنسال في :۸۱ 

- Andalus, XVII, Madrid, 1953, ۰ ۰ 


۱۳ 


أداء حجة الفريضة على تثمير عقاره. والنظر فيه با ينمي غلته. وانتشر عنه في 
بلده الذکر سعة حال ووفور ناض (أي الأموال النقدیة) (١‏ ... » 
الماديون: 

أشارت النوازل إلى فثة المؤدبين . أو معلمي الكتاتيب وواجباتهم ودورهم 

في التعليم الديني , فتفيد إحدى النوازل بأن المؤدبين كانوا يحصلون على أجرة 
00000 للقرآن الكريم ۲ . 

ویتضح من المصادر أن تلك الطائفة كانت كثيرة العدد داخل المجتمع 
الأندلسي» ويبدو أن بعضهم كان یهمل في أداء واجباته ولذا كان لابد من 
الإشراف عليهم من قبل الست ار ماعب اسوق یذ كر ابن عيدون أنه يعت 
«منع المؤدبين من حضور الولائم والجنائز والشهادات إلا في يوم عطلةء فإنه 
مستأجرون» , كما ينبغي على المؤدب ألا يكثر من الصبيان » حتى يتمكن من 
الاشراف عليهم ورعايتهم. لأن ضبط القرآن شئ والتعليم شئ آخر لا يحكمه إلا 
عالم به و شف ابن غیدون أن معتى اتاد هی آن يقوم المؤدب بتعليم 
الصبي تجويد تلاوة القرآن وحسن الألفاظ في القراءة والخط الحسن والهجاء 
ويأمر من كان كبيراً بالصلاة ۲۳ . 

ويقصل بالمؤدبين . فئة أهل العلم من قراء الحديث والأدبا ء والکتاب 
وغيرهم» وقد تعرض لهم ابن رشد في نوازله. وأشار إلى أن قلة منهم جنحوا إلى 
التطرف, فاستخفوا باللغة العربية , وجهروا بالقول بأنهم لا يحتاجون إلى لسان 
العرب . وأخذوا يقرءون بعض سور القرآن باللسان الأعجمي (أي لاتينية أهل 


)1( نوازل ابن رشد ٠‏ ص .۰ ۵ ۰ 

(۲) الونشريسي, المعيار العرب. ج۸؛ نشر وزارة الأوقاف الغربية, ۰2۱۹۸۱ ص ٠٠۲‏ . 

(۳) انظر . ابن عبدون. رسالة أندلسية في القضاء والسبة, ص ۲۵, محمد توفیق بلبع, السجد 
وی کر جم SO‏ و . مجلد ۰۱۱ الکریت ۱۹۸۰ ۰ ص 
۲ ليفي پروفنسال , سلسلة محاضرات عامة في أدب الاأندلسي وتاریخها. ص ٩۳‏ . 


۳ £ 


الأندلس العروفة باللغة الرومانسية 10180068 . ومن الغريب أن یظهر مثل 
هذا التطرف في عصر بعث ديني .مشل عصر دولة الرابطین. التي اهتم حكامها 
بالنواحي الدينية واجهاد ورعاية الفقها ء والعلماء. 
الجند : 

ألمحت إحدى النوازل إلى طائفة من طرائف الجتمع الأندلسي وهم الجند من 
المرابطين البرير والأندلسيين.كما أشارت اإلى مستواهم المعيشي» ويتضح من 
النازلة أن الجند - سواء من المغاربة البربر أو الأندلسيين - كانوا يتمتعون بمركز 
اقتصادي واجتماعي مرموق, وبمستوى معيشي مرتفع» حيث كانوا يصرفون 
رواتب عينية تعرف بالبراءات» وهي عبارة عن كميات من الطعا م أي الحبوب, 
يصرفها أمير المسلمين المرابطي للجند في الحصون والثغورء وهي تشبه المواساة 
التي كان يفرقها الموحدون كل سنة بعد وصول المحاصيل إلى مخازن الدولة ". 

ویستدل من تلك النازلة على أن الجند المرابطين كانوا يبيعون تلك البراءات 
(الأطعمة) إلى أهل الأندلس قبل قبضهاء ما دفع ابن رشد إلى الإفتاء بأنه «لا 
يجوز للجند المرابطين وغیرهم بیع الطعام وس ی وی نس إذا 
خرجت لهم به البرا بات إلا بعد أن يقبضون ویستوفوه ...» ونستنتج من ذلك أن 
عطاء الجند المرابطي كان أثبت وأکثر من عطاء الجند الأندلسي. ولعل مثل هذا 
التمييز سر ابا من مظاهر القلق الاجتماعي الذي كان الأندلسيون يحسون 
به نحو الرابطین البربر القادمين من المغرب ۱۳۱ . ولعله يبرر إلى حد كبير ثورات 
أهل الأندلس على المرابطين قرب نهاية عصرهم. 


)١(‏ نرازل ابن رشد ص 8۷و ۵٩‏ وتجدر الاشارة هنا إلى أنه عندما عرضت تلك النوازل رآمشالها 
على ابن رشد أوضع أن من بسب أو يستخف باللغة العريية عليه أن توب ن عن مثل هذا 
القول , أما إذا ظهر خبث في دينه أو نحو ذلك فعلی الامام أن يقوم بتقربه وتأديبه التأديب 
الموجع حسیما يرى ٠‏ ۵ , ص ۵۷ 9 ا ا 2 
الأندلسية راجع أيضا : (لطفي عبد البدیم. الإسلام م في أسباني , نشر مكتبة النهضة المصرية, 
۹ ص ۱۱۰؛ 0 2 الإسلام في أرض الأندلس؛ مجلة عالم الفکر, المجلد 
العاشر. العدد الثاني ؛ الکریت ۱۹۷۹ م؛ ص ۳۵۰ - ۳۸۲). 

(۲) نوازل ابن رشد. ص ۳۲۱؛ عز الدين موسی , النشاط الاقتصادي في الفرب. ص ۱۸۲ - ۰۱۶۶ 

(۳) نفس الصدر السابق. ص ۱۱ - ۲۱ . 


م اس 


۲ ( 


الأسرة ودور المراة في الجتمع الاندلسي 

آمدتنا توازل وفتاوی ابن رشد القرطبي معلومات قيمة حول الحياة العائلية في 
الأتدلس» وین الا في الجتمع. فتشیر إحدى تلك النوازل إلى وجود الحاضنة أو 
المربية التي كانت تحصل على اجرة معينة یتفق علیها نظیر قیامها بهذا العمل. كما 
كان یحق لها بعد انتهاء مهمتها زيارة محضونتها من حين لاخر» «خوفاً من الضرة 
من انقطاعها. لأنها أشفق على الحضونة وأنفع لها من كثير من قرابتها» ۱۱ . 

وقد تعرضت التوازل للعدید من الشاکل الأسرية؛ من ذلك نازلة - یندر 
وجودها ضمن كتب النوازل والفتاوى الأندلسية والمغربية - تتعلق بمشكلة زواج 
التعت وهو الزواج إلى أجل معین. فتذكر النازلة أن رجلا من اهل العلم في مدينة 
بطلیوس ۲۲۲ تزوج امراة نکاح متعة إلى أجل مسمی . بلا ولى ولا صداق الا نصف 
درهم . وأقر عند القاضي بوطتها. وبرر اضطراره إلى هذا الزواج - برغم تحریه - 
بأنه لم يستطع أن یتزوج زواجاً مشروعاً خوفاً من أبيه الذي لم يكن یسمح له بهذا 
الزواج» كما أن الذي تزوجها زواج متعة لم تكن تصلح لمثله. وأنه خشى أن يزني 
بهاء فلجأ إلى زواج المتعة 29. 


(۱) انظر . الونشريسي؛ المعياري العرب. ج۰۲ ص ۱۰۷ . 

(۲) بطلیوس (8114[07) : إحدى مدن منطقة غرب الاندلس, حاضرة بلاد الجوف. ويصقها الإدريسي بأنها 
مدينة جليلة في بسيط الأرض. وعليها سور منیع. وهي تقع على ضفة نهر «يائه » قبل اتجاهه إلى المصب 
بنحو ستين كيلو مترأً. والمعرف أن اسم بطليوس لم يظهر إلا في عهد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن 

الأوسط (۲۳۸ - ۲۷۲ ه) عندما ثار عليه عبد الرحمن الجليقي المولد في سنة ۲۱۱ ه / ۸۷4 - ١۸۷م)‏ 
فاستقل بتلك المنطقة , وأسس بها مدينة بطليوس الجديدة وعمرها , وازدهرت بطليوس عمرائيا واقتصاديا 
وثقافياً في عصر الطواتف عندما استقل بها بنو الأقطس . (انظر الادريسي, المصدر نفسه. ص ۰۱۸۱ وابن 
عذاری ؛ الصدر نفسه. ج۲. ص ۰۱۰۲ عبد العزیز سامل في تاريخ وحضارة الاسلام في الأندلس؛ 
الإسكندرية ۰۱۹۸۵ ص ۱۰۱ ؛ سحر سالم, تاريخ بطلیوس الاسلامية, ۰۱ الاسكندرية ۱۹۸۹ ص ۱۱۱). 

۲۱) نوازل ابن رشد, ص 85!؛ الونشريسي, الصدر نفسه. ج4. ص ٩6؛‏ سعد غراب, کتب الفتاوی وقیمتها 
الاجتماعية. ص ٩۱‏ - ۹۷. ویذکر ابن رشد أن نكاح المسعة الذي نهی عنه النبي < وحرمه وأجمع 
العلماءعلى تحريمه هو أن يدزوع الرجل امراة إلى أجل معلوم بولي وصداق وشاهدین . وتکون آمور الزوجية 
كلها قائمة بينهما إلى ذلك الأجل - عدا الميراث؛ ویضیف بأنه إذا تراضى رجل مع امرأة فيما ينه وبينها 
على أن يطأها ويستمتع بها مدة من الزمان على شئ يبذله لها من ماله فليس ذلك بنکاح المقعة وافا هو 
زنی ولذا يجب إقامة الحد عليه. وجدير بالملاحظة أن ازلة زواج التمة - سالفة الذكر - تختص برجل: من 
أهل العلم أر الثتفین الاين انفمسرا في حباة اللهر والجرن , ويعللرن مجرئهم واستهتارهم الابني ببعش 
التفسیرات الايئية. ولعلهم أول المقرين داخلياً ممغالطتهاء وهلا ما سب غضب ابن رشد رحئقه على صاحب 
تلك الثازلة. إذ يعلق على ابر بقرله: «وما ذكرته عنه - أي الرجل صاحب النازلة - من المعرفة والطلب 
حجة عليه ترجب له الخزي في الدئيا والآخرة. وتنزله أسرأ المنازل, لأند عرف الق فعاندد, والصراب فغالطه,' ' 
والمعظرر فاقتحمه اجتراء على الله واستخنافاً بحدرده. رتلاعبابدینه..» انظر انرازل أبن رشد , ص 41! 
سعد غراب. نفس المرجع . ص ٩۷ - ٩۱‏ ). : 


بح 


وعندما عرضت تلاء القضية على ابن رشد أفتى بإقامة اد على من تزوج 
زواج متعة لأن الرجل, تزوم بغیر ولي للمراة. وعقد النکاح بشهسادة غير 
العدول ۱۱۱ . ۱ 

وهناك أيضاً مشكلة الطلاق ٠‏ التي كان من أهم أسبابها في الأندلس الضرر 
الذي يلحق بالزوجة من زوجها. وكان لهذا الضرر صور شتى منها: سوء معاملة 
الزوج لزوجته. و کشره مشاجراته معها 7 اوغیاب الزوج عن زوجته فترة طويلة 
بسبب الجهاد ضد التصاری أو فقدان الزوج أثناء الحروب والفتن الداخلية بحيث لا 
تدري الزوجة حياته من مماته ۲۳۱ . 

وألمحت إحدى النوازل إلى مشكلة أسرية آخری. وهي مشكلة حضانة 
الأطفال , ومدى أحقية كل من الزوجين في تلك الحضانة. فتفيد النازلة بأن رجلا 
طلق امرأته وله منها ابنة تركها عند والدتها (مطلقته) التي تزوجت من آخرء 
ومكثت الإبنة معها حوالي خمسة أعوام» وعندئذ أراد الأب أخذ ابنته من والدتها 


)١(‏ نوازل بن رشد. ص ۵۱. وجدير بالذكر أن كتب الحسبة الأندلسية تعرضت أيضا لزواج التعة 
وحذرت منه. فيقول ابن عبد الرءوف : «ويُمنع الناس والموثقون من عقد نکاح المتعة فهو حرام. 
لأنه لا ميراث فيه ولا عدة .. ویفسخ ویعاقبون عقوبة موجعة .. وهله العقوبة على الزوجين 
والولي والشهود ». انظر (رسالة أتدلسية في آداب الحسبة والحتسب. نشر ليفي بروفنسال. ص 
.)4١‏ 

(4۲ الونشريسي ٠‏ العیار؛ جا ص 8 وتجدر الإشارة هنا إلى أن الزوجة عندما يصيبها الضرر من 
زوجها ریسی عشرتها, كانت تعفق معه على الطلاق مقابل أن تعنازل عن حقها في الهر أو 
الصداق وترد إليه جمیع ما ساقه إليها في کتاب صداقها من دور, وجات وأراض, وما إلى 
ذلك, ومن جهة أخرى تفیدنا نازلة وقعت ببطلیوس خلال العصر المرابطي بأن المرأة إذ طلقها 
زوجها تقضي العدة في دارها التي طلقها فيها زوجهاء أما إذا كانت حاملا فلا تخرج من دار 
مطلقها إلا بعد الوضع. أنظر (الونشريسي, نفسه. ج٤؛‏ ص ۰۵ ۰٩۷‏ £۸۲), 
الونشريسي نفسهء ج٤‏ ص 1۸۳. وقد أوضع ابن رشد بأن المرأة التي تشكو فقدان زوجها 
پلزمها«من يوم يرفع أمرها سنة كاملة يبحث فيها من آمره. فان لم يوقع له على خبر اعتدّت 
امرأته ٠‏ وتزوجت إن شاءت ...» انظر (ابن رشد , بداية الجتهد, ج۰۲. ص ۵ الونشريسي, 
المصدر نفسه؛ ج۰۳ ص ۰۱۳۲۸ ج٤‏ ص 4۸۲) ۰ 


۱۷ 


التي رفضت ذلك ولجاً الأب إلى القضاة وأهل الفتوی , فأفتى ابن رشد - 
آنذاك - بأنه لا يحق للأب آخذها إلا أن يشبت عدم أمانة الأم على حضانة 
ابنتها ١‏ . 

وتشير نازلة أخرى إلى أن الزوجة بعد طلاقها كانت تترك ابنها أو ابنتها - 
غالبا - عند أمهاء خاصة في حالة زواجها مرة أخر ا 
النفقة على ابنه أو إبنعه ۲۲۱ 

ویتضح من النوا زل كثرة الهبات والصدقات والأحباس داخل نطاق لاسرد 
فهناك ما يشير إلى أن رجلاً وهب ابنته - في صحته وجواز آمره - رباع ۳ 
مكونة من دارين وثلائة حوانیت.کذلك تصدقت الأم على ابنتها المذكورة بمائة 
مثقال (أي دینار من الذهب) » كما وهب الأب ابنته قبل وفاته حلیاً وثیاباً ©) 

وتضیف نازلة أخرى أن رجلا باشبيلية - في عصر الرایطین تسکت انوت 
وهب لابنته - وتدعی عائشة - بعض الأموال والاملاك ببلده اشبیلیه. واشترط 
الأب في عقد الهبة أنه في حالة وفاة إبنته عانشة الوهوب لها من غير ولد فان 
الهبة المأكورة ترجع إلى حفيدته أمة الرحمن الدعوة بقنة ابنة آحمد, إن لم تكن 

قنة على قيد الحياة عند موت عائشة؛ فان الهبة تورث عن عائشة لمن يحق له 
ذلك من ورئتها ۱۳ كذلك هناك ما يفيد بقيام رجل من أهل أشبونه ©! بشراء 
دار » وهبها لزوجته. كما تصدق رجل آندلسي على ابنته بتابوت في بيته يحوى 
حليا وثياباً. وكتب بذلك عقداً أشهد عليه بعض الشهود العدول في بلدته ا 

ومن الملاحظ أيضا أهل الأندلس وجهوا عنايتهم إلى حبس - أي وقف - 


(۱) انظر. الونشريسي, المعيار. ج4» ص ٩۱۷‏ . 

)۲( نفس المصدر الساپق. ج ص 8۱۷ ۰ 

(۳) الرباع: جمع ربع؛ وتطلق على الدار وما حولها .وهي العقار من الدور والحوانيت ونحو ذلك» انظر 
(ابن الرامي: الاعلام پاحکام البنیان. تحقیق محمد عبد الستار» الاسكندرية ۰۱۹۸۹ ص 
.1¥ 

)£( الونشريسي» الصدر نفسه, ج٩۰‏ ص ۰ - ۱۳۱ . 

(۵) العیار, جف ص ۱۳۲ - ۱۳۳ 


بت کید 


بعض الأملاك والعقارات على أبنائهم وأفراد آسرتهم وأقربانهم. ومن ذلك قیام 
الفقيد محمد بن زهر ۱۷ في سنة 1١4‏ ه / 1١54 - ١.١‏ م بحبس فندق 
وضياع ببلده إشبيلية على ذريته وأعقابهم ما تناسلوا "» كذلك قام رجل يدعى 
ابن أبي عبده في سنة ٤۲۹‏ ه / ۷ ع ۱۰۳۸م بحبس دار قرب مسجد طرفه 
بقرطبة على ابنه وابنته (". 
ومن جهة أخرى ألمحت النوازل إلى بعض العادات والتقالید داخل الأسر 
الاندلسية. فمن ذلك الاحتفال بختان الطفل (ويسمى حفل الإعذار) الذي كان 
يتم غالبا في العام السابع من عمره. حيث جرت العادة أن يقوم ريل مدر ة لغيه 
أقربائه وأصدقائه إلى الحضور وليمة في داره للاحتفال بذلك الحدث السعيد .)١‏ 
ومن أمعلة تلك الاحتفالات - والتي ورد ذكرها في إحدى النوازل - حفل إعذار 
أقيم بقرطبة في سنة ۹ھ / 11١١-9‏ م حضرة فقيه قرطبي في دار 
أحد رجال الحاشية في بلاط ابن الحاج أمير قرطبة المرابطي آنذاك (5) 


)١(‏ أشبونه (Lisbonne)‏ : إحدى مدن منطقة غرب الاندس, وتقع على البحر المحيط (الحیط 
الأطلسي) شمال نهر تاجة قرب مدينة شنترين؛ ویصفها الإدريسي بأنها مدينة حسنة متدة مع 
النهر , ولها سور وقصية منيعة. واشتهرت بكثرة الشمار وامكان ضروب الصيد من بر وبحر 
ومعدن من التبر الخالص. انظر (الإدريسي. صفة الغرب و يلاد السودان ومصر والژندلس, ص 
۳ - 184؛ ابن غالب فرحة الأنفس. تحقیق لطفي عبد البديع.مجلة معهد الخطرطات 
العربية. ج؟, القاهرة ۰۱۹۵۵ ص ۱٩۲؛‏ عبد العزيز سالم. في تاريخ حضارة الإسلام في 
الأندلس, ص ۱۰۷؛ ومحمد الفاسي» المصدر نفسه, ص ۲۰ - ۲۱ ). 

(؟) نوازل ابن رشد , ص ۲۶ - ۲۵ , 

( نفس المصدرالسابق. ص ۲۸ - ۰۲٩‏ وجدير بالإشارة هنا أنه علارة على حرص رب الأسرة في 
الأندلس على توفير الحياة الكرية لزوجته وذريته - سواء بالحبس أو الهبة ٠‏ فإنه وجدت مظاهر 
عديدة للرعاية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الأندلسي. فهناك إشارة إلى 
قيام رجل بإحدى مدن الأندلس بالتطوع بالنفقة على رجل آخر مدة حياته. كذلك قام أحد 
الأثرياء بتزويج عبده ٠‏ والتزم طائعا متبرعا بالإنفاق على زوجته ما استمرت الحياة الزوجية 
بینهما. راجع التفاصيل في : (المعيار 1a0‏ ص Ap . ۰۱٩‏ ص ۱۰۰۸ 466 ). 

(4) انظر سعيد عاشور . الحياة الاجتماغية في الدينة الاسلامية, مجلة عالم الفکر, مجلد ۱ 
الكوبت كام ؛ ص £ .1+ 406 111,۳۰ با Levi-Provencal, Histoire,‏ 

۱ المعيار ۰ص 4۷ . 


-۱٩- 


كذلك هناك إشارة إلى عادة أندلسية كانت تتبعها الاسرة في الجنائرءوهي 
قيام المرأة بالخروج وراء جنازة زوجها عند وفاته. فعذکر إحدى التوازل أن الحرة 
حواء بنت تاشفين (ابنة أخي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين) .خرجت تتبع تعش 
زوجها الأمير سير بن أبي بكر - وإلى |شبيلية. وتضيف نازلة أخرى بأن المرأة 
كانت تقف أحياناً علي شفير قبر زوجها عند دفنه!"! . 

ومن العادات الأندلسية آیضا والتي وجدت في كثير من المدن مشل قرطبة 
ا الإمام الذي يصلى بالناس صلاة عيد الأضحى لا يخرج أضحيته إلى 
أضحية العيد إلا بعد الوصول إلى داره ". 

وفيما يتعلق بمكانة المرأة العامة ودورها في الجتمع خلال عصري الطوائف 
والمرابطين. فقد أمدتنا النوازل بمعلومات قيمة تفيد بأن الأميرات من أسرة بني 
تاشفين ب حكام الدولة المرابطية - كن يتمتعن بثراء وأسع . وكثرت صدقاتهن 


(۱) هو أبو محمد سير بن أبي بكر بن تاشفين اللمتوتي؛ ابن أخي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
المرابطي؛ ومن أكبر قادته؛ فقد قام بخلع العتمد بن عباد بإشبيلية سنة 444 ه . وتولى إمارتها 
حوالي سبع وعشرين سنة, كما قام بمحاصرة بطليوس ودخولها عنوة في سنة 441 ه والقضاء 
على حکم بني الأفطس بها. وتوفي الامیر سير بإشبيلية في سنة ۷ PINE - ۱۱۱۳ a‏ 
ودفن بها. انظر (ابن آبي زراع؛ وروض القرطاس, طبعة أويسالة, ۱۸۶۲م. ص ۱۰۵؛ أبن 
عذارى, نفسه. ڄا ص ۰۵٩‏ ص ۵۷؛ عبد العزيز سالم. تاريخ ا مغرب في العصر الاسلامي, 
ص ١٠٠؛‏ المجي. العاریخ الأندلسي. ص ۶۲۳ وراجع أيضا التفاصيل حول أسرة بني تاشفين 
ني: 899 ,75 Codera,La Familia real de los Beni Texufin, Madrid, ۱971 pp.‏ 

(۲) انظر نوازل ابن رشد. ص ۲۲؛ الجرسيفي؛ رسالة أندلسية في الحسبة » نشر ليفي بروفتسال» ص 
۱۱ 

(۳) انظر . المعيار. ج۲. ص ۲۲ - ۳۳. ومن الملاحظ في هذا الصدد أن تأخر لاسام في ذبح 
أضحيته يؤدى إلى قيام بعض الناس بالذيح قبل إمامهم؛ وأوضح ابن رشد أن الذبح يوم عيد 
النحر للضحايا مرتبط بذبع الإمام أضحيته وذلك وفق مذهب الإمام مالك» ويضيف بأنه يجب 
على أهل كل بلد تُصلى فيها صلاة العيد جماعة ألا يذبحواأضحياتهم حتى يذبح إمامه الذي 
صلى بهم صلاة | لعيد.ويذكر الونشريسي أن بلدان إفريقية على خلاف الأندلس في تلك العادة. 
فهم لا يلبحون أضحياتهم إلا بعد قيام السلطان أو الأمير الذي تؤدي إليه الطاعة بالذبح. راجع 
: (المعيار a‏ ص ۳۲ - ۰۲۳ (Fo‏ . 


ابت 


على الفقراء والمساكين واليتامى بالأندلس. ومن أمثلة ذلك: قيام الحرة حواء - 
عقب وفاة زوجها سير - بالتصدق بثلث مالها على المساكين في مدينة إشبيلية 
كما أعتقت ما لديها من رقيق لوجه الله تعالى .)١‏ 


وكان للحرة حواء دور بارز في الحسياة الأدبية سواء في مراكش - حاضرة 
المرابطين - أو في إشبيلية التي سکنتها بعد ذلك. فتذكر المصادر أنها كانت 
تحضر مجالس الشعراء والأدباء والکتاب . وتشارك في تلك المجالس الأدبية 
بالشمس, سیث کانت أديبة شاعرة ذات نباهة» واخعصت الشمرا والادپاء 
برعایتها وأعطياتها. وامتدحها الشاعر الوشاح الأندلسي الأعمى التطيلي بعدة 
قصائد "'. 


ونستنعج من النوازل أيضآ أن المرأة - خلال عصري الطوائف والرابطین - 
كانت تتمتع با حرية الاقتصادية. وخصوصا التصرف بالعقود والوصایا . وقکنها 
من ادارة تجارتها. والسيطرة الستقلة على شثونها امالية, وكذلك هناك ما يشير 
إلى قيام المرأة باقراض زوجها واشتراکها مع قوم في استثمار أراض زراعية ٩۳۱‏ . 


. ۲۲ نرازل ابن رشد . ص‎ )١( 

(۲) راجع : ابن عذارى. البيان المغرب. ج4. ص 8/! وابن عبد الملك الراكشي. الذيل والتكملة. 
السفر الثامن. حقیق محمد بن شريفة: المغرب؛ بدون تاريخ. ص ۰4۹۷ ه ۰۱۱۲۶ حسن أحمد 
محمود , قيام دولة المرابطين. ص ١١4؛‏ حمدي عبد المنعم؛ نفس المرجع السابق؛ ص ۱۳۳4 
سلامة الهرفي . دولة الرابطین, ص ۲۹۹ - ۰۲۹۱ ومن أمثلة شعر التطيلي في مدح الحرة حواء 
قرله: 
أما رأيت ندى حواء كيف دنا بالفوث إذ كان ياتي دونه العطب 
دنياولا ترف دين ولا قشف ملك ولا ست سرف درك ولا طلب 

(أنظر: ابن عبد الملك المراكشي؛ نفسه. السفر الثامن. ص 4۹۷). 

۱ نوازل ابن رشد. . ص ۱۳ - ۰۱6 ۵۳ - ۵۵؛ الونشريسي.العیار ج5. ص ۰۱۵۱ ۳۸۳ . 
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زاو 
العلاقات بين الجیرآن 


أشارت نوازل ابن رشد إلى العلاقات بين الجيران داخل المدن الأندلسية. وحقوق 
ارتفاق امجوار. أي إمكانية انتفاع الجار با توجب الحاجة إليه من المبنى المجاور بدون 
إضرار بحق جاره. ویتضح من تلك النوازل أن كسب حق الارتفاق كان مقراً به في 
حالة وجود ضرورة ملجثه إلى تقریره. ولکن یشترط الاتفاق بين الجيران على هذا 
المبدأ والتراضي بينهم . مع احرص على عدم إلحاق ضرر بأحد منهم, ما يدل على 
مدى التعاون بين الجيران داخل الجتمع. والاهتمام يتطبيق المبدأ الإسلامي بأنه «لا 
ضرر ولا ضرار». وأن دفع الضرر مقدم على جلب المنافع غير أن ذلك لم يمنع من 
نشوب بعض النازعات أو الخلافات أحياناً بين الجيران» والتي كانت تحسم سريعا 
عن طریق القضاة وأهل الفتوی ٩۱‏ . 

وقد آوردت النوازل العدید من الأمثلة التي توضح العلاقة بين الجيران, 
والالتزام بعدم الاضرار بال لجار ومن ذلك نازلة عرضت على ابن رشد. ومفادها أن 
رجلا له غرفة وبابها يقابل سطح بيت جاره. ولا يرى منه غیرالسطح الذي یتصل 
بالغرفة. وظل الحال هکذا فترة طويلة من الزمن إلى أن باع صاحب البیت داره .وراد 
الشتري رفع بنیان البیت لیعلو كالغرفةء فیسد بذلك على جاره باب غرفته. غير أن 
اجار (صاحب الغرفة) منعه من ذلك» وعندما احتکما إلى الفقیه القاضي ابن رشد. 
قضی بأن لصاحب البیت أن یرفع بنيانه ما شاء. شرط ألا يسد باب غرفة جاره. 
وعليه أن يستر على أهله إن شاء؛ أما إذا كان باب الغرفة ينتفع به فقط في التطلع 
على جاره ۰ فمن حقه أن يسد باب الغرفة لقول رسول الله «لا ضرر ولا ضرار» ۲۲ . 

كذلك تشیر نازلة - سثل عنها ابن رشد - إلى وجود بابین متقابلین لجارين, 
وبینهما زقاق "١‏ نافذ. فعمد أحدهما إلى فتح باب وحانوتين في داره» ما أدى إلى 


(۱) انظر ابن سهل الأندلسي. وثائق في شثون العمران في الأندلس مستخرجة من الأحكام الکیری, 
تحقیق محمد خلاف الکویت ۰۱۹۸۳ ص 4١‏ ؛ محمد عبد الستار عشمان ٠‏ الدينة الاسلامية. 
عالم العرفة . الکویت ۸۸٩۱م۰‏ ص ۳۳۰ . 

(۲) انظر. المعيار. ج٩۰‏ ص ٩۱؛‏ محمد عبد الستارعشمان, الدينة الاسلامية. ص ۳۳۲ ۰ ۳۳۳. 

(۳) اصطلح أهل الفرب والأندلس على اطلاق كلمة «زقاق» على الطریق الضیق, سرا ء كان نافد أو 
غير نافذ, والزقاق دون السكة. (ابن الرامي. الإعلام بأحكام البنيان؛ تحقیق محمد عبد الستار 
ص ۱۷۸). 
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إيقاع الضرر بجاره . فلم يعد يكن لأحد الدخول أو الخروج من باب دار جاره إلا 
ويراه من هو بالحانوتين من الناس . ولذلك حكم ابن رشد بأنه إذا ثبت ما ذكر, 
فإنه مر صاحب الحانوتين بتحویل اتجاه بابيهما ليكونا بعيدين عن مواجهة باب 
دار جاره ا 

وكان النزاع ينشب - أحياناً - بين الجيران بسبب عين الماء التي تنبع فجأة 
في إحدى الدور . بمايحدث ضرراً بسكانهاء فتذكر إحدى القضايا أن عيئاً نيعت 
في وسط دار قدية . وأضر الماء بها. فضاقت السكنى فيهاء وكانت بإزاء الدار 
المذكورة عَرّصه (أي أرض فضاء ملاصقة للدار) . لرجل ثان. فهوى هذا الماء 
عليها . ورأى صاحب الدار أن يخرج الماء إلى هذه العرصة. بعمل سرب تحت 
الأرض» فيكون ذلك صلاحاً بين الجارين» إذ ليس في ذلك إضرار بالعرصة, وقد 
أفتى ابن رشد في تلك القضية بأنه إذا كانت العين قد نبعث في داره دون أن 
يستنبطها . فمن حقه أن يرسل الماء إلى تلك العرصة إن كانت تقع في الجهة 
التي إليها انصباب الماء . وليس أن يحفر للماء تحقها سرباً إلا بإذن صاحب 
العرصة وموافقته تطبیقاً للمبدأ الإسلامي «لا ضرر ولا ضرار ... » ". 

ومن الملاحظ في المدن الأندلسية کشرة تضرر أصحاب الدور المجاورة 
للمساجد. حيث يسهل إطلاع ضعاف النفوس من المؤذنين على ما يدور داخل 
تلك الدور» ويكشفون من الماذن المرتفعة عورات البيوت المجاورة. وقد عرضت 
علي ابن رشد العديد من تلك النوازل» ومنها أن صومعة (مئذنة) أحدثت في 
مسجد بإحدى مدن الأندلس» فاشتکی منها بعض الجيران لأنها أدت إلى كشف 
عورات بيوتهم فأوضح ابن رشد أنه إذا كان المؤذن يَطْلع من المئذنة عل الدور من 


(۱) المعيار. ج٠‏ ص .١15‏ وراجع أيضا: ابن سهل ؛ وثائق في شئون العمران في الأندلس, تحقيق 
محمد خلاف» ص 54 ۹۸۰ - ۱۰۲ ؛ محمد عبد الستار المديئة الإسلامية .ص ۳۳۸ - 
"4١‏ . 

(۲) المعيان ج ماص "207 . 


ا 


بعض نواحيها دون بعض ٠‏ فیمنع من الوصول منها إلى الجهة التي يطلع منها 
بإقامة حاجز أوسا ينس بين تلك الحهة ا من الجهات. ويضيف ابن رشد 
بأن هذا بقرطبة في كثير من صوامعها. ولعل ذلك دفع أهل الفتوى إلى القول 
بأن «یژمر الزذن بان بسد عینیه عند الصعود» ویوگل ای و ل 
من يصعد إلى المنار إلا أهل الصلاح في غالب الأمر...» ١‏ 
)1( 
مظاهر الحياة الدينية 

لمحت النوازل إلى بعض مظاهر الحياة الدينية في المجتمع الأندلسي خلال 
عصري الطوائف والمرابطين > فيتضح من إحدى السائل الفقهية - التي أوردها 
ابن رشد - أن القرى التجاورة كان يتم الإتفاق بين سكانها على اختيار أحد 
مساجدها الكبيرة إلى حد ما ليكون جامعاً يؤدي فيه جميع أهل تلك القرى صلاة 
التبا قير انه كانت تحدث - أحياناً - منازعات بين الأهالي عند اختيار أي 
المساجد أكثر صلاحية لإقامة صلاة الجمعة فیه, وتذکر النازلة - التي ترجع إلى 
عصر الطوائف - أن هناك قرية ضمن أربع عشرة قرية بمنطقة بشرق الأندلس كان 
بها جامع قدیم. اتفق أهل القرى المتجاورة على إصلاحه وتعميره والصلاة فيه يوم 
ابجمعة. لا في ذلك من النفعة لأهل القرى المذكورة. لأنه يقع في مركز وسط 
منهاء وصلوا فيه إلى نشوب الفتنة القرطبية (أوائل القرن 6.ه/١1.م).عيث‏ 
اضطروا للانتقال إلى حصن آمن على مقربة من القرى المذكورة. أدوا. الصلاة في 
جامعة وبعد أن وضعت الفتنة والحروب الداخلية أوزارها أصبحوا. يصاون الجمعة 


(۱) تفس المصدر السابق؛ ج8. ص ۰۸۷ ج8, ص ۲۳ ونم رن ا ار 
توضع إمكانية إطلاع المؤذن على البيوت المجاورة للمسجد, وما ينجم عن ذلك من أضرار 
ومشکلات . ومن ذلك أن دهاناً كان مؤذنا مدينة غرناطة في شبابه. «وکان بشرف من موضع 
آذانه على دار فيها جارية حسناء أعجبه حالها... فعرضت له يوم وهو في أثنا 77 
حتى زاد أو نقص. وسمعه الناس؛ فأجفلرا إليه. وشاع آمره إلى أن فر عن ذلك الموضع 
واستوطن غبره...» انظر : (السقطي الالقي, انت المح نشر كولان وليفي بروفنسال. 

باریس ۳۱٩۱م:‏ ص ۷ - ۸ ؛ محمد عبد الستار, المدينة الاسلامية, ص ۳۳۳ -: ۳۳4).. 


KT 


في صب جيل إحدى القرى المجاورة للحصن, إلى أن استقرت الأوضاع واستتب 
الأمن والهنوه. فائصرف الناس إلى قراهم المذكورة. وثار النزاع بينهم , 
وانقسموا إلى طائفتين: إحداهما تصلي في الجامع القدیم. والأخرى تصلي في 
المسجد الحديث الكائن بالقرية المتاخمة للحصن. واحتج أهل القرية الأخيرة بأن 
قربتهم أكثر دوراً وسكاناً من القرية الواقع بها الجامع القديم. أما سكان القرى 
الأخرى فقد تعللوا بأن الجامع القديم يقع في قرية تتوسط بقية القرى. وأضافوا 
بان الصلاة في جامع غيره يسبب لهم الضرر لبعد المسافة . وعلى هذا فن 
منطلق الرفق بهم يطالبون بالصلاة في الجامع القديم حسيما تم الاتفاق من قبل. 
وجرى عليه العمل منذ القديم .١‏ 

وعندما عرضت تلك المشكلة على الفقيه ابن رشد أوضح لأصحاب النزاع أنه 
ينبغى الا يراعي قدم الجامع القديم . إذ لم تمصل إقامة الجمعة فيه لانتقال أهله 
عنه بالفتنة إلى جامع احصن, والواجب أن تقر الجمعة في القرية التي انتقلوا 
إليها من الحصن في أول الهدنة. وأقاموا فيها صلاة الجمعة ولا تنقل عنها إلى 
ابجامع القديم ...» 19 . 

ونستنتج من إحدى الفتاوی أنه إذا ضاق السجد الجامع بأهل الوضع. 
واحتیج إلى الزيادة فیه. ولم يكن حوله إلا الحوانيت التي يرفض أصحابها 
وافقوا أو رفضواء منفعة الناس وضرورتهم إليه ۱۳۱ . 

ومن جهة أخرى قدنا النوازل بإشارات قيمة حول بعض الذاهب الدينية في 
الاندلس, فتذكر أن قلة من علماء الأندلس اعتنقوا مذاهب دينية غريبة على أهل 
الأندلس, الذين يعتنقون المذهب المالكي, (وهو المذهب السائد في بلاد المغرب 


(١)انظر‏ نوازل ابن رشد. ص ۳۲ 


ST. 


والأندلس). وتضيف النازلة أن أناساً من أهل المرية اعتنقوا المذهب الظاهري. 
الذي ينفي القیاس في أحكام شرائع الدین. وکان أصحابه یأخذون بظاهر التص 
دون التأويل فيه وقد أجاب ابن رشد على تلك السألة الفقهية بأن من یعتنق 
هذا المذهب يعتبر من أهل البدع لأن ذلك خلاف ما دل عليه القرآن الكريم وأجمع 
عليه الصحاية. وانعقد به الإجماعء ويتضح من تلك النازلة أن الفقهاء وأهل 
الفتوى المالكية في الأندلس کانوا ينظرون بعين القلق لثل تلك المذاهب الغريبة, 
ودفعهم ذلك إلى القول بعدم الأخذ بشهادة أصحاب المذهب الظاهري لأن أتباعهم 
مثل هذا الذهب یعتبر جرحة في عدالتهم وشهادتهم(۱. 

ومن العروف أن الفقیه ابن حزم القرطبي ۱) یعتبر من أشد دعاة المذهب 
الظاهري في الاندلس. فتذکر الصادر أن «فقهه مستنيط للأحكام من الکتاب 
والسنة بعد أن كان شافمي الذهب. فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر »۰ وأصبح 
حجة هذا المذهب رامامه في عضره (أي خلال القرن ۵ ه / ۰02۱۱ حیث طبقه 
فيما ألنه من كتب فقهية ۳ 


. ۳۲ نوازل ابن رشد. ص‎ )١( 

(۲) هو الفقيه الفيلسوف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري, ولد بقرطبة 
سنة ۳۸۸ ه » وهو فارسي الأصل من موالي بني أمية. كان حافظأ عالاً بعلوم الحديث؛ وصاحب 
فقه وجدل» وله كتب عديدة في الفلسفة والنطق, وهیل إلى المناظرة.. وأدى اعتناقه للمذهب 
الظاهري إلى إثارة الانتقاد عليه والطعن فیه. واتهمه البعض بالزندقة. وله مؤلفات کثیرة» منها 
کتاب في مراتب العلوم. والفضل في الملل والأهواء والنحل ..وجمهرة أنساب العرب» وجوامع 
السیرة. وغيرهاء وكان ابن حزم بعد اعتناقه الذهب الظاهري لا يأخل في. تفسير الأحكام إلا 
بظاهرة القول وينفي القياس. وقد توفي بقرية منت ليشم - من أعمال لبلة - موطن أسرته في 

سنة 485ه / 74١٠١م.‏ انظر (الحميدي . جلوة المقعبس. القاهرة ۱۹۱۳ ۰ ص ۳۰۸ - ۱۳۰۹ 

ابن خلكان؛ وفیات الاعیان: مجلد ۴ . تحقیق احسان عباس ٠‏ پیروت ۷۰ص ۵ ۳۲ 

۰ القري, نفح الطيب . ج؟. ص ۲۸۷ - ۰۲٩۲‏ عبد الله عنان, دول الطوائف» القاهرة 

۰ ص ۳۱ - 2808؛ ابن حزم الظاهري في خلال ألف عام,جمع وتحقسيق ابن عقيل 

الظاهري: بیسروت ۰۱۹۸۲ ص ۰۲۷ ۰۳۱ ۳۵ ه ؛ ۲ الطاهر مكي؛ دراسات عن ابن حسزم ٠‏ 
الطبعة الثائية . القاهرة ۰ ۰۱۹۷۷ ص 89). 

(۳) انظر. الحميدي. نفسه. ص ۲۰۸ - ۰۳۰۹ القري, نفسه. ۰۲ ص ۲۸۷؛ وراجع أیضا: لطفي 
عبد البدیم. الاسلام في أسبانيا . ص 6۲ Hussain Mones, Clasificacion de‏ 
Las Ciencias segun Ibn Hazm. Revista del instiluto 00‏ 

Madrid , 1963, 7 
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وقول نازلة أخرى على وجود فشة من علماء الأندلس - خلال عصري 
الطوائف والرابطین على المذهب الأشعري ٩۱‏ ومن أبرزهم القاضي أبو الوليد 
الباجي ۱۲, وهم يتكلمون مثل أصحاب مذاهب أهل السنة في الأصول . 
وتضيف النازلة أنهم «یختصون بالعرفة بها عن مذاهب الفقهاء في الأحكام 
والشرعيات التي تجب معرفتها فيما تعبد الله به عباده من العبادات 0 
وأوضح ابن رشد أن العالم - سواء كان مالكيا أم أشعريا هو «العالم بالأصول 
والفروع» لا من عنى بحفظ الفروع ولم يتحقق بمعرفة الأصول "). 

وقد تعرضت بعض النوازل لقضيتي الجهاد واحج» وهما من القضايا التي 
كانت تشغل تفكير أمير المسلمين علي بن يوسف المرابطي. ويدل على ذلك 


(۱) المذهب الأشعري: ينسب إلى الفقيه أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري, الذي ينتسب إلى أبي 
موسى الأشعري أحد صحابة رسول الله وكان أبو ا حمسن الأشعري يقول بخلق القرآن ونفي 
الصفات ن الله تعالى وهيل في بعض آرائه إلى العتزلة. ثم أعلن توبته قوق منبر جامع البصرة, 
وأظهر فضائح المعتزلة. وعاد إلى مذهب أهل السنة. وصنف العديد من المؤلفات؛ منها کتاب 
الابانة. والمقالات التي رد فيها على الملاحدة والخوارج والرافضة وغيرهم من أهل البدع» وتوفي 
الأشعري في سنة ۳۷ وقيل سنة ۲۳۰ ه . وانظر (الشهرستاني. الملل والنحل. على هامش 
كتاب الفصل لابن حزم. بيروت ۹ ص ۱۱۹ - ۱۲۹ المقري. نفع الطيب ج؟. ص 
۰ صالح البليهي؛ عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين. ج۰۲ الرياض ١404‏ ه , 
ص ۳۳۰ - )ال 

(۴) هو الفقیه القاضي أبو الولید سليمان بن خلف التجيبي الباجي. أصله من مدينة باجه بغرب 
الأندلس, وهو أحد أقطاب الذهب المالكي في الأندلس خلال القرن ۵ھ / ١١م‏ .ولد پباجه في 
عام 207 ه ١‏ وسمع بالبعراق ودرس علم الكلام؛ وكان فقيها آدیباً شاعرأ, وارتحل إلى المشرق 
في ۲۱+ ه . حيث زار العراق والشام والتقى بعلمائهاء ولم يحل ببلد إلا وجده مليئا يذكره. ثم 
عاد إلى پلده الأندلس» وتولی القضاء بعدة مواضع. وطاف ببلاد الأندلس یحث حکامها على 
جمع الشمل وتوحید الصفوف لواجهة خطر النصاری الأسبان. وکانت له توالیف عديدة منها: 
المنتقى وکتاب شرح الموطأ؛ وإحكام الفصول في أحکام الاصول , وغيرها. وقد توفي الباجي 
في الرية سنة 4۷۶ ه / ۱۰۸۱ - ۱۰۸۲م. انظر : (ابن بسام, نفسه. ق۲, مجلد ۰۱ ص 1٩‏ 

5 ابن بشکوال. نفسه. ق ۱ ص ۲۰۰ - ۲۰۲؛ النباهي؛ نفسه. ص ۱۹۵ التجيبي 
السبتي. برنامج التجيبي , تحقیق عبد الحفيظ منصور, لیبیا - توس ۱ ص ۲:۲ و« 
۳ المقري. نفع » ج۲ ص ۲۷۰ - ۱۲۸۹ . 
(۳) نوازل ابن رشد. ص ۱۰ - ۲۰۰۱۱ . 
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إرساله إلى الفقيه ابن رشد يسأل : أيهما أفضل. الحج أم الجهاد بالنسبة لأهل 
الأندلس ؟ ويتضح من تلك النازلة مدى اهتمام دولة المرابطين باجهاد. والب عن 
ثغور المسلمين المواجهة للممالك المسيحية, وكذلك الخطر الذي كان يحدق ببلاد 
الأندلس وثغورها من قبل النصارى الأسبان» كما نستنتج أن الحج من بلاد 
الأندلس والغرب إلى الأراضي المقدسة بالحجاز كان محفوفاً بالخاطر. ويتميز 
بالصعوبة والشقة في ظل المسافة بينهما وانعدام الشعور بالأمن على ا 
والمال أثناء ء رحلة الحج التي غالبا ما د ولعل هذا دفع بعض 
الفقهاء إلى التركيز على شرط الاستطاعة على أداء ء فريضة الج » لأن تلك 
العصور افتقرت إلى الأمن وانعدم فيها الشعور بالطمأنينة مما ينتفي معه 7 
الاستطاعة. وبالتالي تسقط فريضة الحج لصعوبة أدائها .)١(‏ 
(۵) 


بعض ملامح الریث الاتديسي 

آمدتنا نوازل ابن رشد بٍشارت تتسم بالجدة والأصالة حول الریف الأتدلسي, 
والتي لا جد لها نظير في المصادر التاريخية والجغرافية. 

فيتضح لنا من إحدى النوازل أن القرية الأندلسية كانت - غالباً - صغيرة 
المساحة, فهي تشتمل على عدد محدود من الدورء يتراوح ما بين اثنتى عشرة 
وثلاثين دارا وبالتالي كان عدد السكان بها قلیلاً ") . 

وتضيف نازلة اخرى ان القرية كانت تحتوی على حارات کشيرة» وكل حارة 
منها منسوبة إلى قوم » معروفة لهم ولآبائهم. ولعل قلة عدد السكان والدور 
بالقرية كان عاملاً مساعدا على زيادة الترابط والتعاون داخل القرية سواء بين 
أفراد الأسرة الواحدة أم بين سكان القرية بصفة عامة ۳ . 


. ۳۲ ص‎ ES 
, ۲۳۱ المعيارء ج ۱۰ ص‎ )۳( 
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ونستنتج مما ذكره ابن رشد وجود قلة من الأفراد - من ذوي الثراء - كانوا 
متلكون الضياع الواسعة في الريف الأندلس» فهناك إشارة إلى أن رجلاً من أهل 
بطليوس امتلك وحدة قرية بكاملها حول المتجيل (من أعمال بطليوس بغرب 
الأندلس) . وتذكر النازلة أن تلك القرية كانت تشتمل على آرحاء. ويشقها 
يدول عقي اوی اد نقد فى اال الى ۱ 

وتشير بعض المسائل الفهية إلى وجود منازعات في بعض الأحيان بين 
سكان الريف حول الري والأراضي الفضاء التي ليست ملكا لأحد؛ فبالنسبة 
للمنازعات حول مياه الري ألمحت نازلة إلى أن رجلا باع حقلاً لكخس علی أن 
يشاركه الشتری في الاستفادة من البثر الکائنة على مقربة من الحقلء فيروي 
منها أرضه کل ثلاثين يوم غير أنه في أحد الأعوام عجز الشتري عن زراعة 
الحقل الذکور, وأراد ألا بترك نصيبه في مياه الري» واحتكم التنازعان إلى 
الفقيه ابن رشد. فقضى بأن له (أي للمشتري) الحق في الاستفادة من مياه البثر. 
إن كان له في ذلك منفعة , أما إذا أراد أن يحفر بركة لنفسه يحبس فيها الماء» 
ولا يتركه لمن يشاركه فیه. فليس له ذلك ۲۲ . 

كذلك هناك إشارات إلى مشكلات كانت تثار من آن لآخر بين أصحاب 
البساتين المتجاورة حول مياه البار. خاصة عندما يكون لصاحب أحد البساتين بش 
وفير الیاه. في الوقت الذي كانت فيه مياه آبار أصحاب البساتين المجاورة 
شحيحة لا تفي بمتطلبات السقيا والري ۱ . 

وكانت المنازعات بين سكان الريف الأندلسي حول الأراضي الفضاء عديدة 
أيضاً. فمن ذلك أن أهل قرية تنازعوا فيما ينهم حول أملاك بعض حاراتها . اذ 


(۱) العیار. ج ۱۰ .ص ۰۱٩۹‏ 
(۲) نفس الصدر الساپق ۰ ج ص ۰۳ - 1۰4 
(۳) نفس الصدر السابق. ج۸ ص 4۰۶4 - 1۰۵ . 
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أن القرية بها خاراك غنديدة: وگل حارة منسوبة إلى قوم منهم. ٠‏ فثار أهل إحدى 
احارات على جیرانهم في حارة أخرى. وادعوا أن عندهم أملاكا لهم؛ ورفعوا 
شکواهم إلى القضاء ‏ ووكل کل فريق منهما وكيلاً مفوضا؛ وانتهی النزاع 
بالصلح بين الفريقين أمام القاضي. اش مه ارو 
كان يطالب بها المدعون .)١١‏ 

كذلك وجدت بإحدى القرى سبخة (أي أرض ملحية كثيرة المياه) بين أراضي 
قوم محدقة بهاء ولم یدعها جره نی أن اارض مشاعة لبعد مک لكيس دم 
ادعى رجل ملكيته لها. وأتى بشهود غريا ء ليسوا ا 
بامتلاكه لهاء وأنكر جيرانه ذلك مدعين أنها مشاعة ومنفعة عامة لجميعهم, 
وذلك لقربها من أراضيهم »وعندما عسرضت تلك المشكلة على ابن رشد 
حسمها بقوله بأنه «إذا O TT‏ يدعون 
في السبخة حقأٌ؛ ولا يعرفون للقائم فيها ملكاًء فشهادة الغرباء له بها غير 
جائزة. والواجب أن تبقى على حالها مسرح ا لجسميعهم ومنقفعة 
لعامتهم.. ليق 

وهناك ما يشير أيضا إلى اعتداء بعض الأفراد بالقرى على الطرق أو المرافق 
العامة. ومن أمثلة ذلك أن رجلا بإحدى القرى الأندلسية أدخل طريقا من طرق . 
7 في بستانه. وحازهاء وغرسهاء وقطع المرور فيهاء واغتلها مدة؛ ثم بعد 

ثبت آنها ليست من آملاکه. وأنها من الرافق العامة للسسلمت, ولذلك 

1 التاضي بتأديبه على اعتدائه على الطريق العام» ولكن ياغ ل غلة ما 
اغترسه من زرع. على أن تعود الأرض التي اغتصبها للمصلحة العامة 
للمسلمين ۲۳۱ . 


() العیار ج ۱۰ .ص ۲۳۱ - ۳۳۲ . 
(۲) نفس الصدر السابق ۰ ج۱۰. ص 8١‏ . 
(۳) العیار. جة. ص ١١‏ - ۱۷ 0 


ee 


با همع يلاحظ في الريف الأندلسي كثرة وجود نظام 
المزارعة والغارسة ۱۱ وتکوین الشرکات الزراعية ۰۱ ما يدل على مدی 
اهتمام الأندلسيين بالزراعة» ویراعتهم في فنون الفلاحة وغرس الحدائق 
والبساتین "). 


وكذلك یتضع من النوازل کشرة الأرحاء الطاحنة في قری الأندلس خلال 
العصر الرابطي فتذکر احدی النوازل أن ضفة وادي بلون قرب جیان ١ء‏ كانت 
تکثر بها الأرحاء التي تدور بقوة جریان الیاه. كما شاع في تلك النطقة نظام 
اكتراء الأرحاء من أصحابها الذين كانوا يشترطون فى العقد - أحياناً - على 
المستأجرين أن يسمحوا لهم بطحن كمية محددة من القمح كل شهر بدون أجر 
طرال هدة الکراء: وان يكرك المسعاهرون بعد القياء هذة الكراءب الأحماز 
الطاحنة وأية أدوات وآلات أخرى أصلحوا بها بيت الرحى .*١‏ 


)١(‏ حول نظام الزراعة والمغارسة راجع التفاصيل في بحثي: جوانب من الحياة الاجتماعية والدينية 
والعلمية في المغرب الاسلامي. ص 6". ه ٩‏ ص 1١‏ . 

(۲) انظر نوازل ابن رشد. ص ۳۰ - ۳۱ ؛ وابن العطارء الوثائق والسجلات؛ نشر شالميتا وكورينطي: 
مدريد ۰۱۹۸۳ ص۸۲؛ - J. Vallve, La agricullura en Al - Andalus, Al‏ 

Qanltara, Vol, HI, Madrid , 1982, P. 30 . 

وحول تلك النظم الزراعية راجع التفاصيل أيضا في : كمال أبو مصطفى ؛ مصادر الثروة الاقتصادية 
في الاأندلس, رسالة دکتوراه غير منشورة, نوقشت بآداب الاسكندرية ۰۱۹۸۵ ص ١١١‏ 
۱۹۲ 

(۳) انظر نوازل ابن رشد. ص ۳۰,۱۲ - ۳۱؛ عبد الله عنان ١‏ دول الطوائف . ص 4۶۱ . 

(4) جیان (بالاسبانية 0 : كانت في العصر الاسلامي قاعدة كورة تعرف بنفس الاسم. وهي 
تعصل بأحواز كورة البيرة (غرناطة) ‏ وتقع على مسافة ٩۷‏ كيلو مشراً من غرناطة, ویذکر 
الإدريسي أنها مدينة حسنة كثيرة الخصب ٠‏ وبها بساتین ومزارع وعیون جارية. وعلی ميل منها 
یقع تهر بلون. وهو نهر كبير عليه ارحاء كثيرة. (الإدريسي .صفة المغرب وبلاد السودان ومص, 

والائدلس, ص ۲۰۲؛ ابن غالب نفسه. ص ۲۸۶؛ محمد الفاسي, الأعلام الجغرافية. ص .)١5‏ 

(8) نوازل ابن رشد. ص ۳۵ . 


وستنتج مس النازلة أن الأندلسيين اهتموا اهتماماً كبيراً يبناء بيت 
الرهی '"'. واستخدموا في ذلك الأحجار الفليظة. وأخشاب البلوط الجيدة 
والحديد والقراميد ۲۱ . 


1۱( 
الحملة 
ألمحت نوازل وفتاوى ابن رشد إلى بعض العملات الأندلسية التي كان 
يتعامل بها أفراد المجتمع خلال عصري الطوائف واطرابطین. ومنها ما يلي: 
١‏ - الدينار العبادي : 

ويسمى أيضا بالمثقال الذهبي العبادي ۱۳۱. وهو الذي ضرب بدينة إشبيلية 
في عهد دولة بني عباد , حيث قام المعتضد بن عباد بسك عملة خلال فترة حكمه 

٩۱ - ۳۳(‏ ه / ۱۰۶۲ - ۱۰۱۹م) ٠‏ ونقش عليها : «الإما م هشام أمير 
المؤمنين . المؤيد بالله» . وبعد وفاة العتضد خلفه ابنه العتمد بن عباد في سنة 


۱ آمدتنا نازلة بوصف دقیق ونادر لبیت الرحی - في |حدی قری جیان - فتذكر أنه یتکزن من 
ثمانية أحجار غليظة. کل حجر شبر وثلث وسعته أربعة آشبار ونصف, ردرالیها من البلوط 
بأعمدة المديد. ومنصب البيت أربعة من الألواح؛ وكان سد الرحى يرفع باحجارة والأوتاد . 
وماؤه يخرج في ساقية آلرحی ES‏ الوك و 
سعة بيت الرحى ؛ متصل بالهيت وأساسه من الحجر والطين. أما غطاژه وبيت الرحى 
بالقرامید. انظر (نوازل ابن رشد . ص ۳۵؛ عز الدين موسى . النشاط ره 
ص ۲۳۸). 

(۲) نوازل ابن رشد. ص ۳۵ . 

۱ نفس المصدر السابق» ص ۱ ۰ ۰۳ . ۱ 

David wasserstein. The rise and Fall of the parly -kings, Ncw ۱ 

Jerscy1983, pp 155 - 160 

وجدير بالملاحظة أن عبارة «الامام عبد الله اشر المؤمنين» المذكور بالمتن. هي إشارة إلى الخليفة 
العباسي بيغداد. حیث أن المخلفا ء العباسيين كانوا يكنون عن أنفسهم بلقب عبد الله في النقوش 
ولم يذكروا أسماءهم المجردة. أما لقب المؤيد بنصر الله فهو لقب المعتمد بن عباد. راجع 


(مختار المباديء دراسات في تاريخ المغرب والاندلس. ص ۰ ۰۱۰ حسن محمود:؛ نفسه. ص 
(FF - ۵‏ 
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۱ هه / ۱۰۸۹ م , الذي اتبع سياسة مغايرة في نقوشه على عملاته التي قام 
بسکها فنقش علیها عبارة : الامام عبد الله أمير المتین. المؤيد بنصر 
الله» ©2. ويتضح لنا من احدی الفتاوی أن الدینار الذهبي العبادي لم يكن من 
الذهب الخالض: وافا كان مشويا بالفضة ۱۱ 
۲ - الدینار الشرقي او المشراني : 

وهو الذي ضرب بشرق الأندلس إبان عصر دویلات الطوائف(القرن هه / ۱۱ 
م )؛ ویتضع من احدی فتاوی ابن رشد أن الدینار الذهبي الشرقي كان مشوباً 
بالتحاس, وعلى هذا كان الدينار العبادي يفوق الدينار الشرقي وزناً وعیاراً ". 
۳ - الدیتار المرابطي : 

وکان یسمی با مثقال الرابطي. وهو تقريباً من الذهب الخالص» ویوصف هذا 

الفقال المرابطي - عادة - في التوازل بأنه من «الذهب الوازنة». ویتضح مما ذ کره 
ابن رشد أن الدینار الذهبي الرابطي كان يفوق الدینار العبادي والشرقي من 
ناحيتي الوزن والعیار. وتفید |حدی النوازل بأن هناك ديناراً مرابطياً سك 
بغرناطة كان صرفه أحياناً بستة عشر درهماً فضة وأحیاناً أخرى كان یرتفع صرفه 
إلى عشرین درهماً وذلك تبعاً لقيمة الصرف من وقت لاخر في ذلك العصر ". 


(۱) نوازل ابن رشد, ص ۱۳ ٩۱۰‏ . وعن عملة بني عباد بإشبيلية راجع التفاصیل في : ۷ ۳11۵10 
Taltas. Madrid . 1926, pp. 227 - 4 .‏ عل vives, os reyes‏ 

(۲)نوازل ابن رشد . ص ۱۳ ۱٤۰‏ . 

(۳) نفس المصدر السابق ص ۱۳ 8, ۴۹, .64١‏ وجدير بالذكر أن الدينار المرابطي حافظ على قوته 
وارتفاع عياره» حيث يلغت نسبة الذهب فيه حوالي 5 كما اكتسب با له من جودة وارتفاع 
دزن سمعة عالية في بلدان أورويا في العصور الوسطى. راجع التفاصيل عن العملة المرابطية في 
: (صالح بن قربة, المسكوكات المغربية, الجزائر. 1985م. ص ۰۵4٩‏ ۰۹۸۹ .00011 ) 
Y desa paracton de Los Almoravides. Zaragoza, 1890,‏ ۱۱۵۵۸/0۱۸ 

pp. 382 383 


4 - الدنانیر الثلثية : 


أشارت النوازل إلى وجوه دنائير بجيان خلال عصر الطوائف. عرفت 
بالدنانیر الثلشية . وكانت مشوبة بالنحاس مثل الدنانیر الشرقية التي سكت 
بمنطقة شرق الأندلس خلال نفس ذلك العصر. ولا شك أن هذه الدنانیر الثلشية 
كانت أقل قيمة من الدنائير المرابطية والعبادية .١(‏ 
۵ - القراريط اليوسفية : 


وتنسب إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين المرابطي» وكان القيراط يساوي 
نصف درهم من الفضة وقد ساعد سك تلك القراریط على تسهيل التعامل بين 
الأفراد. وجدير بالملاحظة أن قراريط يوسف بن تاشفين التي ضربت في دور 
السكة المغربية أوالأندلسية جاءت على غرار قراريط سلفة الأمير أبي بكر بن 
عمرء وبنفس العبارات الدينية التي قشت عليها. وكانت تلك القراريط اليوسفية 
تعمیز بأنها غير مستقرة الوزن , وبعدم ذكر تاريخ الضرب ۲ . 

(۷( 
الحروب والفتن وتا ثير ها على الأوضاع الالتصادية والاجتماعية 

من الثابت أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتأثر تأثراً بالغا بحالة 
الأمن والاستقرار في الجتمع. فالأندلس تعرض خلال فترة الانتقال من حكم 
الطوائف إلى حكم دولة المرابطين لحالة من الاضطراب واختلال الأمن وانعدام 
الطمأنينة. حيث كثرت - في تلك الفترة المذكورة - حالات الغصب . والاکراه. 
ومصادرة الاموال. وإنهاك الرعية بالضرائب والمغارم. 


Codera, of . cil, pp. 380 - 381 : وراجع أيضا‎ ۰ 


عل 

فتذكر إحدى النوازل التي تؤرخ بعام £٩۲‏ ه / ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹ م أن أحد 
الشوار في أواخر عصر دويلات الطوائف. ويدعى سعيد بن ریفل. ثار بحصن 
شقورة ۲ واستولی عليه وعلی جمیع جهاته عدة أعوام» وخلال ذلك اصطنم کل 
مظاهر العسف والظلم مع الرعية. وأنهك کاهلهم بالکوس والضرائب الباهظة, 
واستولی على غلات تلك النطقة أعواماً » كما اغتصب أموال بيت مال المسلمين 
وأملاگه‌پهاء واثری هن ورام ذلك ثرا فاعشا فاشترى الضياع الواسعة 
والعقارات والرباع بجیان وغیرها ۱۳ . وانعکس هذا الوضع السيئ على مستوی 
معيشة الأفراد في تلك النطقة وحیاتهم الاجتماعية والاقتصادية بصفة عامة . 

كذلك هناك ما يدل على اتجاه بعض ملوك الطوائف إلى الاستيلاء: على 


آموال الناس بالباطل ومصادرة ممتلكاتهم, مستغلين في ذلك سطوتهم وجبروتهم. 


وعدم وجود من يردعهم من القضاة والعلما ء وأهل الفتوی الذين لا بخشون في 
الق لومة لائم» ومن أمثلة ذلك قيام الععضد بن عباد - صاحب إشبيلية - 
بغصب مجشر (ضيعة) لابن زهر. ونجم عن ذلك مشكلة فقهبة فیما بعد. وذلك 
آن رجلاً یدعی ابن عاصم اشتری الجشر المذكور من ابن عباد . وبعد عدة آعوام 
تام ابن موسی وكيل ابن زهر. بالطالبة بالجشر الذي كان لسلف موکله ابن زهر, 
وأنه من جملة ما غصبه ابن عباد. وعندما عرضت القضية على أهل الفتوی 


)١(‏ شقورة (بالأسبائية ۸ (Sagura de la‏ : حصن منیع من أعمال جيان؛ ویصفه الادريسي 
بأنه حصن المدينة. عامر بأهله. وهو في رأس جبل عظيم معصل ٠‏ منيع الجهة , واشتهر هذا 
الجبل بأشجار الطخش والأعشاب العطرية. انظر (الإدريسي . نفسه, ص ۱۹۵؛ الحميري» صفة 
جزير الأندلس في كتاب الروض المعطار. نشر ليفي بروفنسال» القاهرة ۱۹۳۷م .ص ۱۰۵) 


(۳) نوازل ابن رشد .ص ۱۱؛ المعيار. ج ٩‏ ص 8178 - ۵۰. ويلاحظ أن ابن رشد أفتى في تلك 


النازلة بأن ما وجد من رباع وأصول وعقارات في يد ورئة الشاثر اين ريفل وجب أن يضم إلى 
بيت مال المسلمين. أما الذي بيع منها فلا سبيل إلى المشتري في شئ من ذلك. انظر (نوازل ابن 
رشد , ص ١١‏ ). | 

(۱) الونشريسي. العیار. ج ٠١‏ . ص ۵۵ - 88. وراجم أيضا عن نوازل الغصب والإكراه في قرطبة = 


A.E 


والقضاة بإشبيلية حكموا بإعادة المجشر المذكور إلى ورثة ابن زهر '''. 

ومن جهة أخرى كان للغارات النصرانية. والحروب بين المسلمين والنصارى 
الأسبان انعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية في المدن والقرى الأندلسية. فلا 
شك أن تلك الغارات النصرانية على الشغور والحصون التاخمة لجدوه الممالك 
الاسبانية المسيحية كانت تؤثر على النشاط التجاري وحركة البيع والشراء وحرية 
الانتقال من موضع إلى آخرء وغير ذلك من مظاهر الحياة الاقتصادية. فتذكر 
إحدى النوازل أن متقبلي الفنادق والأرحاء والحوانيت وما شابههم تعرضوا للكثير 
من الأضرار الاقتصادية والمالية نتيجة للحروب والفتن وانعدام الامن. لأن تلك 
ا حالة أدت إلى انعدام الإقبال على سكني الفنادق وقلة العملاء الذين يأتون 
بالحبوب لطحنها في الأرحاء. ما دفع المتقبلين إلى مطالبة ملاك الفنادق والأرحاء 
باعتبار ذلك جائحة يجب بسببا تخفيض قيمة الكراء عنهم ۱۳۱ . 

وتضيف نازلة أخرى أن نصارى طليطلة كانوا يشنون غارات على أحواز 
قرطبة وقراها ويعيثون في تلك المناطق نهباً وسلباً. غير أن هذا لم هنع تجار 
طليطلة النصارى من الوفود على قرطبة في أوقات الصلح أو الهدنة من أجل 
التبادل التجاري. وقد حدث أن قام أهالي قرطبة بأسر بعض التجار الثصاری 
وأخذ أموالهم رهينة لحين رد ما نهبه |خوانهم المغيرون من أموال مسلمي قرطبة, 
وما أسروه من أهلها ۱۳۱ . 


= خلال عصر الطوائف في : (نفس المصدر السابق. ج ٩‏ .ص 5١١‏ - ۱۲۱). 
(۳) نفس الصدر السابق؛ ص ۱٩‏ . 


3 


كذلك كان لسقوط بعض المدن والتغور الأندلسية في أيدي التصاری الاسبان 
تأثير على العلاقة بين المالك (أو صاحب العمل) والأجيوة فتذكر إحدى النوازل 
أن رجلاً من أثرياء مجريط (مدريد 7120110 حاليا) اناجب آخر مقابل كمية 
محددة من القمح. ثم اضطر للخروج منها إثر سقوطها في أيدي النصارى, 
واجتمعا پقرطبة. حيث طلب الأجير حقه من القمح» ولكن صاحب العمل رفض 
إعطاء القمح بقرطبة بحجة أن ثمنه بها مضاعف. وأصر على أن يعطيه قيمة ما 
كان يساوية بمجريط انذاك (۱۱. 

وقد تأثرت الحياة الاجماعية والدينية في المجتمع أیضاً بالفتن والحروب, 
فنستنتج من إحدى النوازل أن الخطر الإسباني المسيحي كان له تأثيره على اختيار 
السجد الجامع لأهل القرى التجاورة الواقعة على مقربة من حدود المالك 
الإسبانية المسيحية؛ فالحروب قد تضطر اهالي القرى إلى اختيار مسجد الحصون 
ليكون جامعاً لهم تقام فيه صلاة الجمعة ین زوال الأخطار ۱" 

كذلك كان للحروب الداخلية في الأندلسي والتي اندلعت عند قيام المرابطين 
بخلع بعض ملوك الطوائف تأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية»حيث إيتضح من 
إحدى القضايا الفقهية أن بعض الجواري - مدينة إشبيلية سقطن في أيدي الجند 
المرابطين بطريق الغصب . إثر دخول قوات المرابطين المدينة وخلع العتمد بن عباد 
في سنة 8 ه / ۱۰۹۱م ء مما نتج عنه نوازل فقهية. فقد طالب أسيادهن بهن, 
وأثبتوا أحقيتهم فيهن ا ل" 

ومن الگابت أيضاً أن إندلاع الفتن والشورات الداخلية. واضطراب حالة 
الأمن في الجتمع. خصوصاً في أوقات ضعف سلطة الدولة» يؤدي غالبا - إلى 


انتشار حوادث السرقة والنهب والقتل والمشاجرات الدامية. وتشير النوازل.إلى 


. ۲۸ نوازل ابن رشد . ص‎ )١( 
۳۲ نوازل ابن رشد . ص‎ )۲( 
۲ ۳ المعيار. جة. ص‎ )۳( 
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حوادث عديدة تسمى «بالتدمية»» وقعت بيجان ومربيطر وإشبيلية وقرطبة, مجم 
عنها سقوط قتلى وجَرْمَ. ومطالبة أوليائهم بالقصاص من القعلة, ويلاحظ أن 
آغلب تلك اوادث سببها محاولة السطو وسرقة آموال من أشثهر بالثراء في 
تلك الدن (۱۱ . 


(۱) توازل ابن رشد. ص ٩۰۱٩ - ٤۸‏ - ۵۲ الصیار» ۰۷ ص ۳۰۳ - ۰۳۰۶ ۰۳۰۷ ۰.۳۱۳ 
وراجم أيضا ابن سهل ٠‏ وثائق في القضاء الجنائي في الأندلس, تحقيق محمد خلاف: الکویت 
۲۳ ص ۱۳ - 58 وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حالة ثبرت اتهام بالقعل على متهم ما , 
وعجزه عن الدفاع فإنه يجب بعد ذلك أن يقوم والد القتسيل وأخوه بالقسم خمسين يمينا بان 
الدعی عليه (القاتل) هوالذي قتله. حيث يقول الأب في يله وهو مستقبل القبلة إثر صلاة 
العصر من يوم الجمعة على ما يمضي عليه عمل القضاة: «بالله الذي لا إله إلا هو .عالم الغيب 
والشهادة . لقد قعل هذا - وبشير إلى القاتل - ابني فلانا بالجرح الذي أصابه وماث مده على 
سبيل العمد بغير حق, وكذلك يقسم الأخ؛ فإذا استکملا خمسين يينا على هذه الصفة فإنهما 
يقومان بالإجهاز على القاتل بالسيف على ما أحكمه الشرع من القصاص في القتل . انظر ( 
نوازل أبن رشد. ص 1۸ - ٩‏ .) 


5-5 


املاحق 
ملحق رقم )١(‏ 
«عقد طلاق ومباراة با شبونه في سنة ۵۱۲ ه / ۱۱۱۹ م. 
(اي في العصر ابر ابطي) 


«باري عبيد الله بن محمد الأزدي راقي بنت الفقيه أبي الوليد يونس بعد 
بنائه بها »اذ تفاقمت افوا واختلفت آهواژهما على أن أسقطت جميع ما كان 
أمهره لها من كالئ | بعد معرفتهما بعدده, وعلى أن صرفت جميع ما كان 
e‏ وه كرد به سم 
الأشيئوية جم طاتية بالات كلت ل الفقيه 1 
ا ب مولن 
صبيع ق اباسا ارت راف ار جع ایب رد من 
ا وکذلاف لا حق لعیید اللد اللکور نیما قبل را قي المذكورة ولا 
قبل أبيها ی ی بو ای از تجارة ولا د مایا 
u‏ 5 سا الصحة او يب 
من شهر شعبان من سنة اثنى عشرة وخمسمائة» ١‏ 


)١(‏ کال : متأخر. 
() نقلاً عن : الونشريسي, المعيار. ج٤‏ ص 0 - ۱ . 


۳ 


مدحق رتم (۲) 


«عقد استئجار بيت رحی بإحدى قری جیان في سنة ۵۰۹ ه / ۱۱۱۲ ۰2» 


«بسم الله الرحمن الرخيم: اکتری محمد بن عبد الرحمن بن طارق الأنصازي 
وبعد الصمد بن علي الأموي. ومحمد و علي ابنا عبد الله بن حرب اللخمي, 
بينهم على السواء والاعتدال » من أحمد بن جزى التجيبي »ومن عبد الله بن دلول 
الناظرين للقريش بقرطبة جميع بيت الرحى الدائرة المعروفة ببيت السانية بقرب 
الخرب على ضفة وادي بلون من جيان لمدة سبعة أعوام متصلة. أولها منتصف ذي 
الحجة الأدنى إلى تاريخ هذا الكتاب بائة مشقال واحدة» وأربعين مثقالاً من 
الذهب المرابطية الوازنت.یدفع منها محمد بن عبد الرحمن » وعبد الصمد, ومحمد 
وعلي ابنا عبد الله الذکورین. لأحمد وعبد الله المذكورين. أو إلى ما يجب له 
ذلك بسبب القريش الذکورین آریاب القرية وبیت الرحی ال ذکورین عند انقضاء 
کل شهر من أول الأمد الذکور مثقالاً واحدا وثلشي مثقال أداء مقواليا إلى تام 
العدد وانصرام الأمد. وعلى أن يطلق محمد ابن عبد الرحمن » وعبد الرحمن 
وعبد الصمد الأخوان ومحمد وعلي المذكورين في البيت المذكور اربعة احجار . 
طاحته... وتكوة:ووالبنيهما سن البلرط باع مدید وتف اليب أريعة 
من الألواح ويرفعون سد الرحى المذكورة بالحجارة والسلك و الأوتاد» ويخرج ماژه 
في ساقيه الرحى » وعلى أن يقيموا في جوفي بيت الرحى اصطبلاً للدواب. سعقه 
مشل بيت الرحى ومتصل بالبيت ... وغطاؤه وغطاء بيت الرحى پالقرامید. 
ويشوكون البرج المتصل ببيت الرحى المذكورة من ناحية الغرب بالجصء وتواصفوا 
ذلك كله صفة آقاموها مقام العیان, فإذا انقضت المدة المذكورة ترك محمد بن 
عبد الرحمن وعبد الصمد. والأخوان محمد وعي المذكورون الأربعة الأحجار 
المذكورة طاحنة بآلاتها كلها مستقيمة في جريتها في البيت المذكور للقريش 


ات 


المذكورين أرباب القرية المذكورة؛ وطاع محمد وعبد الصمد والأخوان محمد 
وعلي المذكورون يعد تام الكراء المذكور طوعاً صحيحاً دون شرط. أن يطحن عبد 
الله وأحمد بن جزي المذكوران في الرحى المذكورة في كل شهر من أشهر الأعوام 
الذکورة قفیزین من القمح بكيل جیان دون أجر, وعرفوا قدر ذلك . شهد عليهم 
بذلك من آشهدوه به في صحتهم وجواز آمورهم في شعيان من سنة تسم 
وا 07 


. ۳۱ - ۳۵ نقلا عن : نوازل ابن رشد . ص‎ )١( 


۱و 


مصادر ومراجج الببحث 
(ولا - مصادر عربية تنديمة : 


١‏ - ابن الأبار : التكملة لكتاب الصلت ليت يرك المظار كنيديا القاهرة 


ام 


۲ - الادرییس : صفة الغرب وأرض السودان ومصر والاندلس من كتاب نزهة 
الشتاق . طبعة لیدن ۱۸۹۶ م . 

۳ - ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ تحقیق إحسان عباس» بيروت» 
۷۹ ۱ ۱ 

. ۱۹۱۱ ۰ ابن بشکوال : الصلة. نشر الدار الصرية للتأليف . القاهرة‎ - ٤ 

۵ - ابنالخطيب : الاحاطة في آخبار غرناطة . الجلد الأول تحقيق عبد الله 
عنان, القاهرة . ۱۹۷۳ . 

5 - ابن خلکان : وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان. تحقیق احسان عباس ۲ 
بیروت + ۱۹۷۰ . 

۷ - ابن رشد القرطبي بدن موري سوه 2 
بمصرء بدون تاريخ. 

۸ - ابن رشد القرطبي : نوازل ابن رشد . نشر إحسان عباس» مجلة الأبحاث, 
الجامعة الأمريكية ببيروت مجلد ۰۲۲ ج۲ - ٤‏ سنة 9535ام. 

٩‏ - ابن عبدون : رسالة أندلسية في القضاء والحسبة» نشر ليفي بروفنسال» نشر 
المعهد العلمي الفرنسي. القاهرة . ۱۹۵۵ . 

4 ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في آخبار الأندلس والغرب» ج‎ - ٠ 

تحقيق إحسان عباس, بيروت ۰۱۹۹۱۷ 

١‏ - ابن العطار, الوثائق والسجلات. نشر بدروشالیتا. وكورينطي » مدريد 
۳ 

۲ - ابن غالب : قطعة من فرحة الأنفس . تحقیق لطفي عبد البدیع. مجلة 


A 


۶ - الحسيري : صفة جزيرة الأندلس من كتاب الروض العطار, نشر ليفي 
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البحث الثاني 


شخصيات مغمورة من الست اموي في اه ند لس 
في عصر الدولة الاموية 
۸٩‏ - 1۲۲ هب / ۱ - ۱۳۱م( 


مید ١‏ 
كان من الطبيعي أن تسهم العناصر البارزة في الاسرات اما کمة پنصیب 
وافر في التاریخ السياسي والجضاري للاندلس بوجه عام. وفي عص الدولة 
الاموية على وجه الخصرص . فالصادر العربية تشیر إلى أن أفراداً من هذه 
البيوتات التمیزة کانوا يشغلون مناصب مهمة في الدولة طوال هذا العصر, وأن 
بعضهم تألق ولمع نجمه في سماء الحاضرة الأموية قرطبة . واسهموا اسهامات 

عظيمة في المجال السياسي والحربي والحضاري. 

ويتضح من المصادر الأندلسية أن عددأ في تلك البيوت كان يحتكر 
- آنذاك - الخطط الإدارية . ويتوارث أفرادها الوظائف المرموقة في 
الحكومة المركزية بقرطبة (01008©) واعتمد عليهم الأمويون كشيراً في 
تذليل العقبات التي كانت تواجههم . وكان هؤلاء الأفراد ينعمون إما إلى 
العرب القحاميين أو إلى موالي بني أمية, الذين أظهروا الولاء والاخلاص 
٠‏ وربطوا مصيرهم منز آمد بعييد پصیر تلك الأسرة الأموية الحاكمة 
فی ال تا لش ٠‏ ومسن هذه البیسوتات أو الأسر: پستی این عبنده وتو 


¥ 


فطيس وسنو حدير وبنو عبد الرؤوف وبنو شهید۱) . 
: ولم تقعصر البيوتات الأندلسية الشهيرة على الحاضرة قرطبة , بل نلاحظ 
أيضاً دورها المؤثر في مدن أندلسية أخرى ذات أهمية » ومن ذلك بنو خطاب 
بمرسية ۱۳۱ 71/115018 (تدمیر) » وبنو حجاج بإشبيلية ۲۳۱ 5671119 . وبنو قسي 
بالشغر الأعلى ٠١‏ وغیرهم کثیر. 
ویعتبر البیت الرواني (الأموي) الذي حکم الأندلسي طيلة ما یقرب من 
ثلاثة قرون آهم البیوتات العربية جمیعا , فهو يأتي على قمة الخاصة في 
الأندلس» وقد تمتع آفراده - خلال العصر الأموي - بالجاه والنفوذ والسلطان, 
وکان لذلله أثره الکبیر في اهتمام مزرخي الأندلسي بتقصي آخبار من تبوأ منهم 
دست الامارة أو الخلافة ۰ فوجهوا جل عناياتهم نحو آمراء وخلفاء بني أمية 
الذين تعاقبوا على حكم الأندلسي» فأسهبوا في الحديث عن فترة حكم كل منهم؛ 
وما وقع فيها من وقائع تاريخيةء وما تم خلالها من إنجازات حضارية. 
ومن الملاحظ أنه بالإضافة إلى الشخصيات الحاكمة التي أشرنا إليهاء کالت 
هناك شخصيات أخرى مغمورة من البيت الأموي لم تسلط عليه أضواء التاريخ , 


)١(‏ انظر. ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس, تحقیق إبراهيم الابياري» نشر دار الكتاب المصري 
واللبناني ؛ بدون تاريخ . ص ۷۸ ۰ ۸۸ ۰ ۰۹۵ ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب » ج۰۲ تحقيق كولان 
وليفي بروفنسال . طبعة بیروت» سنة ۰۱۹۸۰ ص ۱۵۸ - ۱۵٩‏ ۰ 
L'Espagne musulmane,t, U Paris,‏ عل Levi - Provencal, Histore‏ 

1950, P. 192 

وراجع أيضا : عبد العزيز سالم. تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس, الاسكندرية ٠‏ بدون تاريخ » 
٠‏ ص ۱ ۱۲: مختار العبادي , دراسات في تاريخ المغرب والاندلس, الاسكندرية سنة /195.ص 
۷ حسين مؤنس . معالم تاريخ المغرب والأندلس, القاهرة. سنة ۰۱۹۸۰ ص ۰۳۲۹۰۳۱۱ 

(۲) حول بني خطاب راجع: سحر عبد العزیز سالم؛ بنو خطاب بن عبد الجبار التدميري (أسرة من 
المولدين مرسیة): الاسک‌کندرية ۰۱۹۸۹ 

(۳) عن بني حجاج اللخمیین أنظر: حمد عبد اللعم محمد التاریخ السياسي لدينة إشبيلية في 
العصر الاموي, الاسکندرية سنة ۰۱۹۸۷ 

(4) حول بني قسي الولدین راجع: كمال أبو مصطنی. الولدون في منطقة الثغر الاعلی ۰ مجلة كلية 
التربية , جامعة الاسكندرية. العدد الأول ۰۱۹۸۸ 


اف مج رس 


3 


۳ 


فلم يرد لها ذکر في الصادر الا عرضاً وباقتضاب شدید . وبالتالي لم یهتم 
بدراستها الباحشون احدیشون, على الرغم من أنها أدت دورا مؤثراً في حوادث 
العصر . وقدمت خدمات جليلة للدولة الاموية آنذاك. 

كان ذلك من الأسباب التي دفعتني لاختیار هذه الشخصیات الأموية 
الغمورة موضوعا لبحشي . مستهدفا إبراز دورها السياسي والحربي والعلمي 
والعمراني» وقد حددت الفترة الزمنية للبحث بعصر الدولة الأموية, لأنه العصر 
الذي شهد حكم الأسرة التي تنتسب إليها تلك الشخصيات , كما إنه من جهة 
آخری يعشبر أزهى عصور الحكم الإسلامي في الأندليين؛ وكذلك لأن دور تلك 
الشخصیات سواء السياسي أو احضاري تلاشی اما عقب سقوط ا.خلافة الأموية 
بالأندلس في سنة ۲ ااام 

ومن الصعوبات التي يواجهها الباحث في مثل تلك الموضوعات قلة المادة 
العلمية التي يمكن أن تتوفر له من خلال التنقيب في بطون المصادر التاريخية 
وکتب التراجم والأنساب والطبقات. بسبب تركيزها على شخصيات الحكام من 
الأمراء والخلفاء, واغفالها لذكر ذرياتهم وذوي قرابتهم من نفس البيت الحاكم, 
الذين انقطعت أخبارهم في خضم الحوادث التاريخية أو طمست صورهم التي 
طوتها ظلال الغفلة والنسيان ٠‏ وكان جل اعتمادي على كتب التراجم التي اهتمت 
بأخبار العلماء والفقهاء والأدباء, علني اقف على ترجمة من اختار لنفسه هذا 
المجال من الدراسات عملا يتعيش به. كماحرصت في نفس الوقت على الرجوع 
إلى الأبحاث الإسبانية الحديثة التي تعرضت للأنساب العربية في الأندلس أو 
لإحدى تلك الأسر المروانية ٩۱‏ . 


۱ من أهم تلك الأبحاث: 
Andalus, Revista de Al -‏ خ Elias Teres, Linajes arabes en Al.‏ 
Andalus, XXI, Madrid , 1957 & Teres, Dos Familias Marwaniecs‏ 
AI - Andalus, XXXV, Madrid, 1970 .‏ عل de Al - Andalus, Revista‏ 


الدور السياسي والإداري : 

نتج عن هزية الأمويين في موقعة الزاب وسقوط دولتهم بالشام على أيدي 
العباسیین في سنة ۲ وه / ۰ م ء أن اندلعت في الشرق موجة عباسية 
عارمة للانتقام من بني أمية ؛ بسبب ما تعرض له آل البيت من قعل وتعذيب 
وتنکیل خلال فترة الحكم الأموي . وعلى هذا دبر العباسيون مذبحة نهر أبي 
فطرس التي قتل فيها العديد من أفراد الأسرة الأموية بعد أن أعطاهم عبد الله 
ابن علي العباسي والي الشام الأمان. كذلك قام داود بن علي العباسي والي 
الحجاز بقتل من ظفر بهم من الأمويين هناك (۲. 


ركان أول من لجأ إلى المغرب عقب مقتل مروان بن محمد آخر الخلفاء . 


الأموبين بالشام - كلا من : جزي بن عبد العزيز بن مروان وعبد الملك بن عمر 
ابن مروان بن الحكم. ولم تقض فترة قصيرة حتى لحق بهما بإفريقية: السفياني 
الثاثر, والعاصي وموسى إبنا الوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ وحبيب بن عبد الملك 
ابن عمر بن الوليد بن عبد اللك , وعقب ذلك انضم الیهم عبد الرحمن بن معاوية 
(الداخل)» ويؤكد ذلك قول صاحب أخبار مجموعة: «ومضى (أي عبد الرحمن 
الداخل) حتى أتي |فريقية, وقد توافى بها جماعة من أهل بيته» ۲۱ . 

وأحدث انتصار الأمير عبد الرحمن الداخل على يوسف الفهري والصميل ابن 
حاتم في موقعة المصارة ۰۲۳۱ وتأسيسه الدول الأموية في الاندلس في سنة ۱۳۸ 
ھ / 5ولام أصداء بعيدة المدى شجعت اعدادا كبيرة من الأمويين على الوفود 


(۱) انظر : الطبري, تاريخ الأمم والرسل وا ملوك ج۷ . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم. دارالعارف 
ج ۱ بدون تاريخ ص 441؛ مؤلف مجهول ؛ أخبار مجموعة في فتح الأندلس. تحقيق 
إبراهيم الابياري, نشر دار الكتاب الصري واللبناني سنة ۱۹۸1 ص ۵۱ - ۵۲؛ عبد العزيز 
سالم» العصر العباسي الأول . الاسكندرية. بدون تاريخ ص ١٠. - ٠١١‏ ؛ مختار العبادي ٠‏ 
في التاریخ العباسي والفاطمي. الاسكندرية؛ سنة ۰۱۹۸۷ ص ۳:؛ عبد الله عنان؛ دولة 
الإسلام في الأندلس. العصر الأول ق١‏ ؛ ط " القاهرة ۱۹۸۸ ص ۱۶۸ . 

(۲) أخبار مجموعة, ص ۵۲؛ عبد العزيز سالم. تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » ص ۰۱۷۵ 

(۳) مؤلف مجهول. أخبار مجموعة . ص ۵۲ ۰ ۰۵٩‏ عبد العزيز سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في 
الأندس. ص ۱۷۵ . 
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إلى الأندلس» والعدفق على قرطبة الحاضرة.حيث استقبلهم الأمير عبد الرحمن 
بالحفاوة والاکرام. وقربهم إليه وأدناهم منه. فحظوا في عهده بمكانة رفيعة, 
ونعموا بعديد من الامتيازات ۱ . 

ويتضح من المصادر أن معظم الهجرة الأموية إلى الأندلس حدثت في عهد 
الأمير عبد الرحمن الداخل, الذي كان يرحب بوفود أهل بيته من المروانيين عليه 
ا لى وحتى يشاهدوا ما أنعم الله تعالى عليه ٠‏ وتظهر يده عليهم .. . 
فوفد عة اخ الوليد بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وولده المغيرةء وابن 
عمه عبد السلام بن يزيد بن هشام . وعبد الملك بن عبد الملك بن بشر بن مروان 
بن الحكم . وحبیب بن عبد الملك (من أحفاد الخليفة الوليد بن عبد اللك): 
وكذلك عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم » وجزى بن بشر بن عبد العزيز بن 
مروان ومعهما أولادهما وبناتهما.!؟) 

واستمرت موجهة الوافدين من بني أمية المشارقة تتدفق علي الأندلس فى 
عهود خلفاء الأمير عبد الرحمن الداخل. فدخلها عده کبیر من بنى أمية خاصة 
فى فترات الازدهار التى شهدتها الأندلس فى عهد الامیر عبد الرحمن الاوسط 
۰۱ ۵۲۳۸-۲/ ۳-۲ حیث ققدم عليه جماعة من وجوه الروانیین 
منهم: بكار بن عبد الرحمن بن دواد بن سلیمان بن عبد الملك وابن أخيه مسلمة 
بن عبد الملك بن عبد الواحد المروانى وأخوه مسلمة وأصبغ بن محمد ( من نسل 


)١(‏ ابن عذارى نفسه, ج۲, ص ۰4٩‏ ابن الخطیب, أعمال الاعلام. ق ۲؛ تحقيق ليفي بروفنسال, 
الرباط سنة ۰۱۹۳۲۶ ص ۸؛ ابن خلدون . العيرءج1, طبعة بيروت, ص ۰۱۹۷۱ ص ۰۱۲۲ 
مؤلف مجهول بلاد الأندلس, ج۱. تحقيق لويس مولينا. مدريد سنة ۰۱۹۸۳ ص ۰۱۱۶ 1,0۷1 
P. ۵6‏ ۱۰ ,01اه Provencal,‏ ص ۱۹۶؛ حسين منس, فجر الأندلس » جده سنة 
۰۱۹۸۵ ص ۰۱۸۹ حمدي عبد النعم, مجتمع قرطبة في عصر الدولة الأموية؛ رسالة دکتوراه 
غير منشورة. نوقشت يآداب الأسكندرية سنة ۶ ص ۷۵ . 
(؟) أخبار مجموعة . ص ۸۷؛ ابن حزم جمهرة نساب العرب» بيروت سنة ۱٩۸۳‏ ص ۸٩‏ ؛ ابن 
الأبار, الحلة السيراء. ج١؛‏ تصقیق مؤنس , القاهرة. سنة ۱۹۹۳ ٠ص‏ ۵۸ القري, نفح 
الطيب؛ ج٤‏ تحقيق يوسف البقاعي بيرتت سنة 1545 , ص ۸۷ ؛ عبد العزيز سالم, تاريخ 
المسلمين وآثارهم, ص ۱۹۶ ,1۵۵9 68 Elias Teres, Linajes arabes, P.‏ 
Dos familias Marwanics, P. ۰‏ 


الخليفة عبد الملك بن مروان)۲۲. 

وفى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر (..۰)2۹۹۱-۹۱۲/۵۳۵۰-۲ دخل 
الى الأندلس جماعة من قومه الراونیین منهم: عبد العزیز بن عبد السلام بن عبد 
الواحد بن سلیمان بن عبد اللك؛ وابن عمه محمد بن عبد السلام بن إسماعيل بن 
سليمان بن عبد ا ملك فأحسن الناصر اليهماء ووصلهماء وأغدق عليهما 
الأعطيات (۲. 
١‏ - دورهم السياسي والاداری في عصر الامارة الا'بوية : 

نستدل من المصادر العربية أن أفرادا من الأسرة الأموية ( المروانية) کانوا 
يخظون بمكانة مرموقة طوال الدولة الأموية فى الأندلس » حيث ترددت أسمازهم 
فى مواضع مختلفة من هذه المصادرء وسلطت عليهم الأضواء ربما لمنازلهم الرفيعة 
التی كانوا ينعسون بها. أو لخدمات جليلة قدموها للأمراء» غير أن بعض أفراد 
آخرين من نفس البيت الأموى لم تسلط عليهم الأضواء من جانب الورخین» رغم 
مشاركتهم فى الحياةالسياسية وتوليهم الخطط الأدارية الكبرى منذ تأسيس 
الدولة الأموية فن الاندلس. 

ومن آبرز تلك الشخصیات : حبیب بن عبد الملك المروانى (من نسل الخليفة 
الوليد بن عبد الملك) الذى ولى طليطلة وأعمالها فى عهد الأمير عبد الرحمن 
الداخل ۵۱/۵۱۷۲۱۳۸۱ ۷۸۸-۷م) ۰ وكان ممن يشاورهم الامسیسر فى 
رأیه»ویدنی مجالسهم. كما ضمه الى خاصته ضمن نقبا ء دولته ۳۱ 

ومنهم أيضا عبد الملك بن بشر بن عبد الملك بن بشر المروانى المعروف 


(۱) ابن حیان؛ قطعة من المقتبس (خاصة بعهد الأمير عبد الرحمن الأوسط والأمير محمد). اقيق 
محمود مکي» بیروت سنة ۰۱۹۷۳ ص ٩٩‏ - ۹۷؛ 
Levi-Provencal, Histoir, ۲, IIL, 2. 190 ۰‏ 
(۲) ابن حيان . قطعة من القتبس (اصة بعهد الخليفة لناصر). ج٠‏ تحقيق بدرو وشالميتا» مدريد 
سنة ۰۱۹۷۹ ص ۰۶۰ .190 .م Levi - Provencal, op. cit, t, ILL,‏ 
(۳) انظر: ابن الأبار, الحلة السيراء؛ ج۰۱ ص ۵٩‏ - ۰3۰ ابن سعيد ٠‏ المغرب في حلي ا مغرب ج۱ 
تحفیق شوقي ضیف. طبعة دار العارف, بدون تاريخ ؛ ص ۱۲ ترجمة رقم 2117 ج؟ءص ٠١‏ 
ترجمة ۷۶۵ .97 - 96 Elias Teres, Dos familias Marwanies, PP.‏ 


۳. 


بالبشرى (ینتسب الى الخليفة مروان بن الحكم) » وکان من القربین للأمير عبد 
الرحمن الداخل. ومن آفراد حاشتية. ومن الشاورین عليه فى أمور دولته. فهو 
الذى أوصاه باصطناع البربر. واتخاذ العبید لیستعین بهم على العرب ۰0۱ وذلك 
بسیب أزدیاء نفوذ العصبية العربية. واستفحال سطوة العرب. بحیث أصبحوا 
یشکلون خطرا جاثما على وحدة الدولة وأصبح لزاما على الامیر أن یتخذ |زاءهم 
إجراء حاسماً لكسر شوکتهم. 

وهناك شخصية أخرى بارزة - لا مجال لاغفالها - ساندت الأمير عبد 
الرحمن الداخل في بناء دولته في بداية تأسيسها . وأعنى بها : شخصية عبد 
الملك بن عمر المرواني الذي كان من خواص الأمير عبد الرحمن . ومن أشد 
المخلصين له. ولذلك أسند إليه ولاية إشبيلية؛ بينما ولي إبنه عبد الله على 
مورور ٩۳‏ . ثم استوزره هو وأولاده بعد ذلك ۰۱۳۱ وأخذ الأمير برأيه في قطع 
الخطبة للخليفة العباسي المنصور بعد أن استمرت عدة أشهر ۲۳۱ وفي التخلص من 
أبي الصباح بن يحيى اليحصبي زعیم اليمنية بإشبيلية في سنة ۸ ۵ / ككلام 


(۱ ابن الابار, نفس الصدر السابق. ج۱, ص ۸۵ أبن سعید ۰ نفسه. ج١١‏ ص 1۰ ترجمة رقم ۱۰ 
وجدير باللاحظة أن ابن سعبد ذکر في ترجمته أن اسمه بشر بن عبد الملك؛ بینما الصواب أنه 
عبد الملك بن بشر بن عبد الملك وهو ما أثبتناه بالتن نقلا عن ابن الأبار وغيره من مؤرخي 
الأندلس, أنظر ایضا: (ابن حزم. جمهرة أنساب العرب. ص .)١١5‏ 

(؟) مورور (بالأسبانية ۱01۵۵ ۱۵ (Moron de‏ ؛ مدينة صغيرة تلع على مقربة من قرمونة , 
إلى الجنوب الغربي من قرطبة . وجنوب شرق |شبيلية. على بعد نحو ستين كيلو مترأ منهاء 
ویذکر الحميري أن مدينة قلب كانت قاعدة كورة مورور؛ ودار الولاة بها انظر (قطعة من 
المقتبس تحقیق محمود مكي ٠١‏ ص EAA 0 OAL‏ احمپري ۰ الروض المعطار. تحقيق إحسان 
عباس ٠١‏ بيروت ست ۶ ص 854ة). 

() ابن الاثیر , الكامل في التاريخ. ج۵, طبعة بيروت سنة ۰۱۹۸۷ س ١5‏ !! ابن الأبار نفسه. 

۲ ۷ ابن خلدون. نفسه؛ چا ص ۱۲۳ القري؛ نفح الطيب. ع4» ص ٩۰‏ - ۰۸۱ : 
Levi - Prvencal, ۱۱۱۵۱۱۵۰ ۲۰], P. 132, ۸‏ 


وانظر أيضا : عبد العزیز سالم. تاريخ السلمین وآثارهم في الأندلس . ص ۱۹۵ 
(4) المقري؛ نفسه. ج4. ص ٠؛‏ مختار العبادي. في تاريخ المغرب والأندلس؛ ۱۰۲. 


“ممت 


م , لخطورته على الدولة الأموية الناشئة .)١(‏ 

وإذا كانت هاتان الشخصيتان قد نميزتا بالإخلاص للأمير عبد الرحمن 
الداخل. وموالاتهما له. فهناك أفراد آخرون من أقربائه تآمروا عليه في الاستيلاء 
على الحكم. فت لكر المصادر أنه في سنة ۱٩۳‏ ه / ۷۷۹ - ۷۸۱۰م دبر عبد 
السلام بن يزيد بن هشام بن عبد الملك (ابن عم الأمير عبد الرحمن) مؤامرة 
يستهدف بها خلع الأمير . اشترك معه فيها أحد أقربائه ویدعی عبيد الله بن 
أبان بن معاوية بن هشام (ابن أخي الامیر عبد الرحمن )» كما ساعدهما بعض 
الحاقدين على الأمير عبد الرحمن الداخل . غير أن تفاصيل المؤامرة بلغت الأمير 
عبد الرحمن الداخل » عن طريق مولى لعبيد الله بن أبان. وشى بهما فأمر 
الداخل بالقبض عليهما وقتلهما!۲ . 

ولم تكد قضي خمس سنوات على تلك المؤامرة حتى كشف الأمير مؤامرة 
جديدة دبرها هذه المرة المغيرة بن الوليد بن معاوية (إبن أخيه)» الذي حاول خلع 
وشاركه في هذه المؤامرة هذيل بن الصميل بن حاتم أخذاً بثار أبيه. ولم پترده 
الأمير بعد أن كشف المؤامرة 2 أن أصدر أمره بقتل جميع المشتركين فیها. كما 
أمر بنفي أخيه الوليد بن معاوية (والد المغيرة) وأهله إلى العدوة المغربية. 7) 


)١(‏ أخبار مجموعة. ص /91. وحول مقتل أبي الصباح اليحصبي راجع التفاصيل في : (ابن عذارى, 
البيان الغرب, ج۰۲ ص ۵۳ - ۵4. عبد العزيز سالم؛ نفس المرجع السابق, ص 7١٠١‏ .عبد الله 
عنان » دولة الاسلام في الأندلس ق۰۱ ص .)١54‏ ۱ 

(۲) آخبار مجموعة ٠ص ۹٩‏ - ۱۰۰ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب. ص ۰٩۳‏ ۹۶؛ الفري. نفع 
الطیب. جا ص 4۷. 

Levi - Provencal Histoire, t.1,P. 114 & Elias Teres, Linajes arabes 
P. 69. 

(۳) أخبار مجموعة» ص ۱۰۵؛ ابن حزم . نقط العروس, تحقيق شوقي ضيف.مجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة سئة :148١‏ ص ۱۰؛ جمهرة أنساب العرب. ص ۹۶؛ المقري: نفسه. ج4. ص 
۷ عبد العزيز سالم. تاريخ المسلمين وآثارهم . ص 8١7؛‏ مختار العيادي . في تاريخ المغرب 
والاأئدلس, ص ۱۱۰؛ حمدي عبد النعم. مجتمع قرطبة, ص ۷۷ . ۱ 


عل 
با 
ان 


امد 


وظهر في عهد الأمير هشام الرضا (۱۷۲ - ۱۸۰ ه ) واینه الحكم الاولی 
الريضي (۱۸۰ - ۲۰۱ ه ) عدد من الشخصیات الروانية ینتسبون إلى عبد 
الملك بن عمر المرواني - سالف الذکر - ومنهم : العباس بن عبد الله الرواني 
القرشي ۲۱ (جد بني العباس القرشيين بقرطبة) » الذي تقلد عدة مناصب کبری 
في الدولة » منهاولاية باجة (13[2) (بغرب الأندلس) في عهد الأمير هشام. ثم 
تولى الوزارة والقيادة للأمير الحكم الربضي . الذي رفع منزلته وقریه إليه وجعله 
مق حصن شات ولم يدانه أحد في زمانه. وظل يحتفظ بمكانته حتى توفي في 
سنة ۲۱٩‏ ها / “م 39 

ويبدو أن بعض الغمورین من البيت الرواني اشتغلوا بالفقه وغيره من العلوم 
الدينية منذ عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط (51.؟ - ۲۳۸ه) » فلأول مرة في 
تاريخ الدولة الأموية في الأندلس تسند خطة قضاء الجماعة في عهد هذا . 
الأمير لواحد من المروانية هو إبراهيم بن العباس القرشي ,'4١‏ الذي تولى القضاء 


)۱( هو العباس بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم الأموي القرشي؛ وجده عبد 
اللك هو الداخل إلى الأندلس في عهد الأمیر عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) كما سبقت 
الاشارة . انظر (جمهرة نساب العرب: ص ۰۱۰۷ قطعة من القبتبس , تحقيق محمود مكي 
ص ۶۵۰ ه 41« ( .109 Teres, Dos familias Marwanies, P.‏ 

(؟) ابن القوطية, نفسه. ص ٠٤‏ أخبار مجمرعة ٠‏ ص ١١‏ ابن النطیب, الإحاطة في أخبار 
غرناطة, جا تحقيق عبد الله عنان. القاهرة سنة ۰۱۹۷۳ ص .^£ .1205 Elias Teres,‏ 

familias, 2. ۰ 

(۳) حول قاضي الجماعة (أو قاضي القضاة كما في الشرق) واختصاصاته راجع التفاصيل في 

النباهي المالقي . تاريخ قضاة الأندلس. طبعة بيروت ٠‏ بدون تاريخ. ص ۲۱؛ حسين مؤنس, 

شیوخ العصر في الأندلس, القاهرة سنة ۰۱۹۹۵ ص ۷۲ - ۷۳؛ مختار العبادي, نظم الحكم 

والإدارة في الدولة الإسلامية. ضمن دراسات في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية. الكيوت 

سلة ۰۱۹۸۵ ص ۱۹۲ - ۱۹۴۳؛ عبد النعم ماجد. تاريخ الحضارة الإسلامية. ط٣‏ القاهرة سنة 

۳ ص ٤١‏ - 4۷؛ محمد أبو النضل ٠‏ قضاة الجماعة في الأندلس. مجلة كلية الآداب - 
جامعة الامارات. العدد الخامس سنة ۰۱۹۸۹ ص ١1/4‏ - ۱۷ 

Rachel Arié, Espafia musulmana, Madrid , 1984, 2. 90 

۶ هو إبراهيم بن العباس بن عيسى بن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي القرشي. انظر 


مرتين › الأولى في سنة ۴١١د‏ / 8م والثانية في سنة ۵۲۲۳ / ۱۸۳۸ 
بتوجيه من الفقيه المالكي الشهير يحيى بن يحيى الليثي»الذي أشار على الأمير 
بإسناد قضاء الجماعة بالحاضرة قرطبة وقد وصفه الخشني بأنه كان محموداً في 
قضائه عادلاً في حكمه متواضعاً في أموره, غير متصنع ولا متهیب. .۰ ورغم 
ذلك عزله الأمير عبد الرحمن عن القضاء في سنة ۲۲۷ ه قيل بسعاية الفقيه 
عبد الملك بن حبيب الذي نصح الأمير بألا ينبغي له أن يشركه في عدله من 
يشركه في نسبه؛ وقيل لأن الأمير علم بأن القاضي يخاطب في مجلس قضائه 
بابن الخلائف » فكان ذلك سبباً لعزله ۲۱ . 

وقد نكب الأمير عبد الرحمن الأوسط أفراداً من قرابته وزج بهم في السجن. 
بسبب الوشايات التي كان لها أثرها - أحياناً - في الإطاحة ببعض الشخصيات 
ا مرموقة في قرطبة. ومن الأمثلة الدالة على ذلك؛ أن القاسم وعبد الملك وعبد 
العزيز أبناء العباس بن عبد الله الرواني (حفيد عبد الملك بن عمر بن مروان بن 
الحكم) سجنوا بالدويرة بالحاضرة قرطبة وظلوا في سجنهم هذا حتى وفاة الأمير 
عبد الرحمن الأوسط واستخلاف ولده محمد في سنة ۲۳۸ ه / ۸۵۲م. الذي 
بادر بإطلاق سراحهم؛ وأكرمهم . وخلع عليهم؛ وجعلهم ضمن حاشيته» وأسند 
إليهم الوزارة والقيادة "' كماقام بتولية أحد أخوتهم ويدعى سعيد بن العباس 
القرشي ۱۳۱ على ماردة 11611023 (يغرب الأندلس) بعد أن آخمد ثورة أهلها 
في سنة ۲۵6 ه / ۱۸۸۱۸ . ۰ 


(جمهرة أنساب العرب. ص ۰۹۰ قطعة من القتبس, تحقیق محمود مكي؛ ص ۲۹). 
(۱ املفشني » قضاة ترطبة. القاهرة ؛ سنة ۰۱۹۱۲ ص اه 1 النياهي؛ نفسه ص ۱۵؛ ابن 
سعيد . نفسه. ج۱؛ ص ۱۶۸؛ محمد أبو الفضل ؛ نفسه ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 
(۲) انظر . ابن حزم. جمهرة , ص ۱۱۰۸ ابن حیان, نفسه. تحقیق محمود مكي. ص ۰ص 
4 - ۵۱۰ ۲۷۵ ف 
(۳) هو سعيد بن العباس بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر بن مروان بن اشکم الأموي. انظر 
(القتبس. تحقیق محمود مکي. ص ۱۰۷ ه ۵۲۵). 
(۶) انظر : القتبس» تحقیق محمود مكي. ص ۳۲۲ ۰ 


توا 


وفي عهد الأمير النذر بن محمد ۱ YY‏ - ۲۷۹ ه / AAT‏ - ۸۸۸ ) 
أسندت ولاية سرقسطة (7.0۳02020) وئغرها إلى أحمد بن البراء بن مالك 
القرشي (من نسل عبد الملك بن عمر الرواني). كما قلد والده البراء الوزارة 
بقرطبة, وظلا ينعمان بالنفوذ والجاه إلى أن تولى الأمير عبد الله بن محمد سنة 
0 ها ء الذي انقلب عليهما ونكبهما ۰۱۱۱ فقد تآمر مع عرب تجيب (من زعماء 
الشغر الأوسط) على قتل أحمد بن البراء بسرقسطة في سنة ۲۷۹ ه / ۹ - 
۰ م» كما أمر بعزل والده عن الوزارة في نفس السنة !"ا. 

وبشير ابن الأبار إلى أن أحد آعقاب عبد الملك بن عمر المرواني ويدعى 
مالك بن محمد ۲۳۱ . كان من المقربين للأمير عبد الله (۲۷۵ - ۲۰۰ ده / ۸۸۸ 
- 511م)؛ وولي في عهده الولايات . ويصفه ابن حيان بأنه كان من أجل رجال 
قريش وأحد المتصرفين في أعمال السلطان الرفيعة “'. 
اب - دور هم السياسي والاداري في عصر الخلالة ؛ 
تألقت في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر (۳۰۰ - ۳۵۰ ه ) بعض 
الشخصیات الروانية من آبرزهم : إسحاق بن محمد القرشي (من نسل عبد اللك 
بن عمر المرواني) . الذي ولي الوزارة في سنة ۳۰۳ ه / ۹۱0 -11قم) وکان 
موصوفاً بسداد الرأي . وأمية بن إسحاق القرشي الذي ولي كورة الجزيرة المخضراء 
(۸۱۵601128) في سنة ۳۱۸ ه » بينما ولي محمد بن مالك القرشي حاضرة 


)١(‏ ألمع ابن القوطية إلى سبب نكبة البراء وزيرا بقرطبة في جملة وزرا البيت ٠‏ فنقل عنه إلى الأمير 
عبد الله كلام لم يوافقه؛ وتخوف منه. ما أدى إلى سخطه علیه, وجر الاتهام إلى ابنه أحمد بن 
البراء انظر (تاريخ افتتاح الأندلس, ص ۰۱۲۳ ابن حیان, قطعة من القتبس, تحقيق إسماعيل 
العربي؛ المغرب سنة ۰۱۹۹۰ ص .)۱۰٩ - ١١8‏ 

۱ اين القرطية . نلسه, ص ۱۲۳ - ۰۱۲6 القتیس اقيق |سماعیل المربي. ص ۱۰۸ - 
1.۹ 

(۴) هو أبو القاسم مالك بن محمد بن مالك بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم 
الأموي القرشي؛ انظر : (ابن الابار: الحلة السراء. ج۰ ۲+ ص ۰ ۳۷). 

.۳۷۰ لقسه, ج۲ ص‎ ٠ انظر : القتبس, محقيق اسماعيل العربي؛ ص ۱۷؛ ابن الأبار‎ )٤( 


ت۵۷ 


جیان 1261 وإقليمها في نفس العام. ومطرف بين النذر القرشي الذي أسند الیه 
حکم قلعة أيوب )١١‏ في سنة ۳۱۸ ه . ۲ كما تقلد الوزارة في عهد الناصر 
آحد المروانيين وهو يحيي بن اسحاق, وکان قبل ذلك یصولی خطة الشرطة 
الصغرى ۳۱. كذلك استوزر الناصر بعض أقربائه (سنة ۵۳۲۲ )وهم : آحمد بن 
إسحاق القرشي. وسعید بن النذر القرشي العروف بابن السلیم!* وأحمد بن 
محمد بن اسحاق القرشي 
وظل الرانیون یحتفظون بمكانتهم السامية والنفوذ في عهد الخليفة الحكم 
المستنصر بن الثاصر (۲۵۰ - ۹ ه ) والأمثلة على ذلك كثيرة» فمن برز منهم 
في عهد الحكم المستنصر: 
أحمد بن محمد بن العباس القرشي الذي تولى على سرقسطة وتطيلة 
(1000612) وأعمالها في سنة 5١‏ ه (9411 - ۰)2٩۷۲‏ وعباس بن محمد بن 


)١(‏ قلعة أيوب (بالإسبانية 0212183/000)؛ تقع قرب مدينة سالم ٠‏ إلى الشمال الشرقي من 
طليطلة؛ وهي تنسب إلى مؤسسها أيوب بن حبيب اللخمي الذي تولى حكم الأندلس عقب 
مقعل عيد العزیز بن موسی بن تصيز في ستة ٩۷‏ ه » ویلگر الادريني أن مدينة قلمة آبوب 
تتصف بالحصانة رالنعة, وهي كثيرة الأشجار والشمار وعیون آلیاه. وتشتهر بصناعة الفضار 
المذهب (النزف) الذي یتجهز به إلى كل الجهات. (أنظر الإدريسي» نزهة الشتاق, ج۲, نشر 
مكتبة الفقافة الدينية. القاهرة بدون تاريخ. ص ۵۵۲ - ۵۵4؛ السميري, الروض العطار. ص 
5 محمد الفاسي, الاعلام الجغرافية الاندلسية. ضمن دراسات مغربية؛ الدار البیضاء سنة 

.) ١١5 ص‎ ۰ 

(۲) ابن سیان . نفسه ج ۵ تعقیق بدروشالیتا. مدرید سنة ۶ ص ۱۱ - ۱۱ ۰ ۰۲۸۵ 

(۳) ابن عذاری نفسه, ج۲, ص ۱۸۳. آما خطة الشرطة الصفری - الواردة بالتن, - فکان صاحبها 
ینظر في الجرائم التي یرتکبها العامة. أنظر : (مقدمة ابن خلدون؛ ج۲, تحقيق علي عبد 
الواحد وافي. ط۳. القاهرة؛ بدون تاريخ ص 1۸۸؛ مختار العبادي.نظم الحكم والادارةه ضمن 
دراسات في تاريغ الحضارة ص ۰۱۱ ۲۰۱/7 ,10105101181184 Rchel Arie, Espana‏ 

(4) هو سعيد بن المنذر بن معاوية بن أبان بن يحيى بن عبيد الله بن أبان بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان الأموي. . كان يتولى إشبيلية في بداية عهد الخليفة الناصر, ثم قلده الوزارة 
بعد ذلك وكان من قادة الجيوش المشهررين. أنظر (ابن حزم جمهرة أنساب العرب. ص ٤۹؛‏ 
ابن عذارى. نفسه. ج.ص 51١-54١!؛‏ عبد العزيز سالم. تاريخ المسلمين وآثارهم. ص ۲۸۲). 


و 


سروت 


العباس القرشي ٠‏ الذي أسندت إليه ولاية لاردة 165108 وأعمالها!١!‏ وحسين 
بن محمد الرواني القرشي (من نسل الخليفة مروان بن الحكم الذي ولي قضاء 
بجانة ۳66102 ۱۲ (يجنوب شرق الأندلس). 
وفي عهد الخليفة هشام المؤيد بن الحكم (بویع سنة ١٠۳ھ‏ وخا او 
بن أبي عامر » أسندت خطة أحكام الشرطة إلى أمية بن أحمد بن حمزة الأموي 
القرشي (ت سنة ۵۳۹۳). - وهو من نسل الأمير هشام الرضا - وعرف بالورع 
والتفقه في الدین؛ وكان دي يشاركه في أحكامه محمد بن يبقى بن زرب قاضي 
قرطبة, (۱۳. كذلك برز في عهدهما عبد الله بن عبد العزيز المرواني (الملقب 
بالبطرشك أو بطره شقه - 5668 1216018 أي الحجر اليابس), وهو من نسل 
الأمير الحكم الربضي)؛ وقد تولی حکم طليطلة . وأظهر كفاءة في ذلك » مین ان 
الحاجب المنصور تخوف منه, فاتهمه بالتآمر عليه بالاشترا تراك مع عبد الله أحد 
أبناء المنصور العامريء ما اضطر عبد الله المرواني إلى الفرار ۰ واللجوء إلى 
برموده (أو برمند الثاني ) 11 8611110100 ملك ليون Leon‏ , ثم ظفر به 
المنصور في سند ۳۸۵ ه / ۹٩۵‏ - ٩۹۹م‏ فسجنه بالمطبق بعد أن طيف به على 
جمل وهو مقيد» وظل في سجنه حتى توفي المنصور وتولى ابنه الحاجب المظفرعيد 
الملك فأطلق سراحه سنة /۳٩۲‏ ۱۰۰۲ م ورفع منزلته ©) . 
وعمد المنصور بن أبي عامر بعد استبداداه بالخليفة هشام المؤيد وا حجر 
عليه؛ إلى الإيقاع بزعماء المروانيين الذين يصلحون للخلافة ۰ بحجة آنهم يمثلون 


. 1۹ - 58 تحقيق عبد الرحمن الحجي بيروت سنة ۰۱۹۸۳ ص‎ ١ المقتبس‎ )١( 
.۳۵۷ ترجمة رقم‎ ١١8 ص‎ ۰۱۹۷٩ تاريخ علماء الأندلس . القاهرتة سنة‎ ٠ ابن الفرضي‎ )۲( 
. ٩۱ ۲؛ جمهرة أنساب العرب دص‎ ۳۲٩ ابن الفرضي , نفسه ص ۸۵ ترجمة‎ )۳( 
Elias Teres, Linajes arabes, P. 72. 
جمهرة أنساب العرب. ص ۹۸؛ ديوان ابن دراج القسطي؛ تحقيق محمود مكي ط۲ نشر المكتب‎ )4( 
الحلة السيراء.ج١ ص ۲۱۵ - ۲۱۹؛ أبن سعيد ؛‎ ,١ سنة ۱۳۸۹ ه . ص ۳۶۱ ه‎  يمالسإلا‎ 
۰۳۲۵ ترجمة رقم‎ ٠١ الفرب. ج۲. ص‎ 


~۹ 


خطراً على الخليفة هشام . ربا لأنه رأى آنهم بزاحصونه في السلطان, ولههذا 
تعرض الكثير منهم للتنكيل والقتل, وآثر بعضهم الهرب إلى الغرب. ومنهم 
الولید بن هشام اللقب بأبي ركوة (من أحفاد الخليفة الناصر لدين الله) , ۳ 
التجأ إلى برقةء وثار بمساعدة ا الحاكم بأمر الله في 
سنةٌ ۳۹۵ ه / 1 -١١‏ 6. ام » وانتهى الأمر بمصرعه فى سنة ۳۹۷ ه / 
¥.. ام ١ ٩‏ 
ال ب سل د 0 
ولکن آنب ء تلك المؤامرة تسربت 0 فا عر 
هشام بن عبد الجبار الاسوي والوزير ابن القطاع وأمر بقتلهما في سنة 
۷ أواخر 5١١١م‏ ) 
كذلك كان للفقيه الأموي عبد الله العيطي ۱۳۱ دور سياسي إبان الفتنة 
القرطبية واضمحلال الخلافة الأموية بقرطبةء فتذكر المصادر أنه في أوائل الفتنة 
غادر الحاضرة قرطبة وبصحبته خلق کثیر ولجأ إلى مجاهد العامري صاحب 
دانية» حيث بايعه خليفة هناك ولقبه بالمنتصر بالله أمير المؤمنين في سنة 1.0 ه 


)١(‏ انظر ابن الأثیر, نفسه, ج۹ ص 4۲ - ٤١‏ ؛ النويري . نهاية الأرب» ج۰۲۳ تحقيق أحمد كمال" 
زكي؛ الهيئة العامة للكتاب سنة ۰۱۹۸۰ ص 05 ٠؛‏ القريزي, إتعاظ الحنفاء ح؟, تحقيق 
محمد حلمي أحمد , القاهرة سنة ۰۱۹۷۱ ص ۰ - ۹۵ القري, نفع .۳ ص ۰ HARE‏ 

۰۲۵۸ العبادي. في تاريخ المغرب والاندلس, ص‎ 
Jorge Aguado, Abu Rakwa, en Aclas de ۲۱۷, ۵ Hisp., 
Tunecino, Madrid, ۱983, PP. 10 - 19 . 


(۲) ابن حزم جمهرة أنساب العرب . ص ١‏ ۰ ديوان ابن دراج القسطلي, مقدمة المحقق. ١‏ ص ۰۱۰ 
ا ٠‏ نفسه, ج۳ ٠‏ تحقیق کولان وليفي بروفنسال. ص ۰ ۳ - PY‏ ؛ النويري, نفس ج۲۴ 
EIS Teres, Linajes arabes, P. 80. ۰‏ 
عمرو بن أمية 8 أنظر (ابن ۳ نقفسة: ص “Teres. LoS P85. A‏ 


5 


/ 4١١٠م‏ لیسبغ شرعية على حکمه. وظل العيطي الأموي مدة في كنف 
مجاهد العامري . الذي لم يلبث أن ضاق به وخلعه وطرده من إمارته» واستقر 
العيطي في أواخر حياته بأرض كتامة؛ وقيل ببجاية في المغرب الأوسط حيث 
توفي في سنة ۲۲ / ۱۰۰ - ۱۰۱م!۱. 

وقبيل سقوط الخلافة الأموية بقرطبة قامت ثورة بزعامة رجل من المروانيين 
يدعى أمية بن عبد الرحمن المعروف بالعراقي (ينتسب إلى الخليفة عبد الرحمن 
الناصر) , وتمكن أمية پساعدة الجند والعامة بقرطبة من قتل حكم بن سعيد وزير 
الخليفة هشام الثالث المعتد بالله في ذي القعدة سنة 41١‏ ه / نوفمبر ١‏ ١٠م,‏ 
ثم أقدم على خلع الخليفة المعتد (آخر خلفاء الروانیین). واستولى هو وأعوانه 
على قصر الخلافة » وترتب على ذلك مزيد من العاناة وا محن التي تعرض لها 
أهل قرطبة. ما أدى إلى اجتماع أهل الرأي والمشورة وعلى رأسهم الوزير ابن 
جهور (شيخ الجماعة القرطبية) وهتفوا بإبطال الخلافة جملة .. وأجمعوا على خلع 
بني أمية, وألا يبقى أحد من الروانیین باحاضرة قرطبة وذلك في ذي الحجة سنة 
۲ ه / أواخر ۱۰۳۱ . 

ومن الشابت أن دور الروانیین السياسي تلاشی تماما عقب سقوط الخلافة 


۱ (۱) ابن حزم نفسه. ص ۰۱۱۵ ابن بشكوال. الصلة؛ ق۱, القاهرة سنة ۰۱۹ ص ۲۹۹ - ۲۷۰ 
3 ترجمة ۵٩۳‏ ابن الخطیب, أعمال الأعلام ق؟. ص ۱۳؛ مختار العبادي ؛ دراسات . ص ٩۳‏ 
- 54: كليليا سارنللي. مجاهد العامري: القاهرة سنة ۰۱۹۲۱ ص ۰۱۸۹ ,10108 
Linajes, P. 164 - 65.‏ 
(1) انظر ابن بسام ‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ ق۳ مجلد ۰۱ تحقيق إحسان عباس .بيروت, 
سنة ۰۱۹۷۹ ص ۲۵۲ - 105؛ ابن عذارى نفسه, ج۲. ص ١45‏ - ۱۵۱؛ وراجع أيضاً : عبد 
العزيز سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس . ص 1"!؛ عبد الله عنان. نفسه؛ العصر 
الاول. ق ؟. ص 578 - 115! إبراهيم عبد المنعم سلامة , الأندلس بين سقوط الدولة العامرية 
ونهاية الخلافة الأموية. رسالة ماجستيرغير منشورة, نوقشت بآداب الاسكندرية سنة ۰۱۹٩۳‏ 

۰۲۰۳ - ۳۹۸ ص‎ 
Aguado Bleyec,. Manual de historia عل‎ Espana, L, ۱۱ ١. 444. 


اك 


آثروا الابتعاد عن مجال الحياة السياسية والإدارية» ودخلوا في غمار عامة 
الناس. 
س 


۲ - الدور الحربي 


برز بعض الروانیین الغمورین في مجال القیادات العسکرية» فأسهم بعضهم 
في اخماد الفتن والشورات الداخلية التي نشبت في الأندلس بان عصر الدولة 
الأمرية. وساعدوا بالتالي على تدعیم أركان دولتهم. وتوطید سلطانها في 
مختلف أنحاء الأندلس. وشارك آخرون في الجهاد ضد الممالك الأسبانية 
المسيحية في الشمال وقادوا العديد من الحملات , مما ساعد على تأمين الشغور 
الأندلسية. واقرار الأمن في ربوع البلاد والإحساس بالطمأنينة في نفوس سكان 
تلك الگغور الإسلامية. 

ومن الشابت أن موقعة الصارة ١١(‏ ذيالحجة سنة ۱۳۸ ه / 5هلام) 
تسجل بداية الدورالحربي الذي مارسه بنو مروان في الأندلس . أي أنهم بدأوا 
يزاولون نشاطهم الحربي والجهاد قبيل دخول الأمير عبد الرحمن بن معاوية قرطبة, 
ومبايعته بالإمارة , فتذكر المصادر أن الأمير عبد الرحمن الداخل أسند إلى حبيب 
بن عبد الملك المرواني القرشي قيادة فرسان بني أمية في موقعة المصارة التي 
انتهت بانتصار الأميرعبد الرحمن . واستيلائه على قرطبه وفرار يوسف الفهري 
والي الأندلس آنذاك وحليفة الصميل بن حاتم .)١(‏ 

ويشير صاحب آخبار مجموعة إلى أن القائد حبیب القرشي تولی آیضاً 
القضاء على الثائر السلمي الذي فر من قرطبة , وتحصن بشرق الأندلس» معلناً 


)١(‏ انظر , مؤلف مجهول . أخبار مجموعة ٠‏ صن ۸۱ 2 ۸۳؛ عبد العزيز سالم: تاريخ السلمین 
رآثارفم في الأندلس ص ۱۸۹ - ۰۱۹۰ ,۱۵۵/۷۵۵1۵۵ Elias Teres, Dos familias‏ 
P 6 ۰‏ 


۲ 


التمرد على الأمير عبد الرحمن الداخل وانتهی الامر يمقتله على يد أحد أعوان 
القاند حبيب في سنة ١55‏ ه / ۷۷۹ - ۷۸۰ 1١‏ . 

ومن أبرز القنادة العسكربين الذين حققوا شهرة في المعارك التي خاضها 
الاهیر عبد الرحمن الداخل: عبد الملك بن عمر الرواني - سالف الذكر - الذي 
امتدحته المصادر العربية, ووصفته بالشجاعة والاستبسال في العارك » وکان له 
دوره الفعال في القضاء على ثورة يوسف الفهري بماردة سنة ۱۶۱ ه ء وتمكن 
بمساعدة أبنه عبد الله من انزال الهزيمة به على مقربة من إشبيلية والقضاء على 
معظم أتباعه . بينما فر الفهري نحو طليطلة حيث لقي مصرعه في طريقه إليها 
في سنة ۱٤‏ ه / ۷۵۹ - .كلام ۲ . 

والب أيضاً برجع الفضل الأعظم في إخماد فتنة اليمنية بإشبيلية في سنة 
1ه / ۷۷۲م , وهي حركة قرد قام بها اليمنية من أهل إشبيلية في تلك 
السنة. وطالبوا بثأر زعيمهم أبي الصباح بن يحيى اليحصبي» وزحفوا نحو 
قرطبة في قوى كشيفة بهدف إسقاط دولة الأمير عبد الرحمن الداخل, فلتلقاهم 
عبد الملك المرواني؛ ودرات بين الفريقين معركة ضارية أبلى فيها عبد الملك بلاءً 
حسناء وقکن من التغلب على قوى اليمنية. وأوقع بهم هزمة نكراء. فتلت فيها 
أعداد كبيرة منهم, الأمر الذي رفع من شأنه في نظر الأمیر. فخصه محبته. 


۳۰۸ - ۳٤۷ أخبار مجموعة, ص ۱۰۲؛ النويري. نهاية الأرب. ج ۰۲۳ ص‎ )١( 
- ١75 انظر : مؤلف مجهول, أخبار مجموعة . ص ۸۸ - ۰ ؛ ابن الأثير. الكامل ج۵. ص‎ )۲( 
ابن عذاری البیان المغرب, ج۰۲ ص‎ ۷۵ - ۵٩ ابن الأبار, الحلة السیراء. ج١. ص‎ ۷ 
,١؟١ النويري نفسه, ۲۳. ص ونم" ابن خلدون , نفسه» ج٤ ؛ ص‎ ٩ 
Levi - Provencal, Histoire, t, 1١ 108 & Elias Teres, Dos familias 
Marwanics, PP. 106 - 107 ۰ 
تاريخ المسلمين وآثارهم ۰ ص ۱۹۵ - ۱۹۹؛ حسين موئس . فجر‎ ٠ وراجع أيضا : عبد العزيز سالم‎ 
ص‎ .١ الأندلس. ص 586؛ محمد عبد الله عنان, دولة الإسلام في الأندلس, العصر الأول ق‎ 
. ۸۱ - ٩۵ حمدي عبد النعم. مجتمع قرطبة. ص‎ ۱۵۹ - ۱8۸ 


- ۴۳ 


وأدناه. ووصله بالصهر . بأن زوج إبنه وولي عهده هشام من كنزة ینت عبد الملك 
المرواني "' وینمسب إلى عبد الملك المرواني يعض القادة العسكريين الأكفاء من 
ذراريه ٠‏ منهم : قاسم بن العباس المرواني القرشي ۱۳۲ الذي كان من بين من 
اصطفاهم الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط لقيادة جیوشه. فقد اشترك مع 
القائد تام بن احمد بن ابي العطاف قائد الفرسان في محاربة ثوار طليطلة في 
سنة ۲۳۹ ه / ۸۵۳۲ - ۸04 ۱۳ 

كنا شارك آخوه عبد الملك بن العباس الرواني في الجهاد ضد قوی التصرائية 
في إسبانيا. وتشير المصادر إلى أنه قاد الصائفة مغ عبد الرحمن پن الامر محمد 
في سنة ۲۶۹ ه /7 ۹۱۰ - ١۹م‏ واتجه الجيش الأموي إلى منطقة ألبه والقلاع, 
وتوغل في أراضي التصاری بقشتالة (25611112)) فخرب عمرانها وانتسف 
زروعها . كما مکن المسلمون من اقتحام بعض حصون تلك النطقت, إثر انتصارهم 
على النصارى . ثم عادوا ظافرين إلى العاصمة قرطبة ۱۳۱ . 

ومن أقربائهم الوزير القائد البراء بن مالك القرشي, الذي كان أحد كبار قادة 
الأمير محمد ٠‏ واشترك مع المنذر ابن الأمير محمد في قيادة الجيش الأموي الذي 
سسیسره الأمير لمحاربة عبد الرحمن بن مروان الجليقي الشائر بماردة وبطليوس 
(8202[02) (بغرب الأندلس) ""'. كذلك عهد إلى البراء بقيادة الجيش الأمري 


)١١‏ ابن الأثير. نفسه. جه. ص ۰٩‏ ۲؛ ابن الأبار. نفسه, ج١.‏ ص ۵۱ - ۵۷؛ ابن خلدون , نفسه, 
ج٤‏ ص ۱۲۳ وجدير بالذكر أن القائد عبد الملك الروان ني أقدم على قشل ولده أمية في بداية 
المعركة لاسراعه بالانسحاب من ميدان القتال عند بداية اصطدامه بقوات اليمنية وأهل أشبيلية, 
وقال له عبارته الشهورة إن كنت فررت من الموت . فقد جنت الیه. ثم أمر بضرب عنقه. أنظر 
(المقري «نفح الطیب. ج٤‏ ص .)١‏ 

۱ هو قاسم (أو القاسم) بن العباس بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم الأموي 
القرشي . انظر ٠‏ (ابن حيان . قطعة من المقتبس. تحقيق محمود مكي. ص ١55ه‏ 4886) 

۱ ابن حیان ‏ نفسه. تحقیق محمود مكي. ص ۱۲۹۶ ابن عذاری . نفسه. ج۲ ص ٩4‏ . 


۳ 


لغزو ملکة جليقية (001101۵) المسيحية في سنة ۲۹۶ ه / ۸۷۷ - ۸۸۷۸ 
فاتجه إلى هناك ومعه حشود غرب الأندلس, فأئخن في نصاری جليقية, وخرب 
مزارعهم ۱ . 

كما استعان الامیر النذر بن محمد پخدمات أحمد بن البراء بن مالك 
القرشي, تقديراً منه لکفاءته الحربية فبعثه إلى سرقسطة (قاعدة الثغر الأعلى) › 
لحارية بني قسي الولدین الذين اروا بالثغر الأعلى واستقلوا به عن الحكومة 
المركزية بقرطبة منذ عهد الامیر محمد""!. 

رفي عهد الأمير عبد الله بن محمد برزت شخصية مروانية مقمورة حملت 
راية الجهاد ضد اسپانیا السيحية هي شخصية الداعي آحمد بن معاوية القرشي 
(المرواني) المعروف بابن القط, (وهو من نسل الأمير هشام الرضا).؛ وتفيد 
المصادر بأن ابن القط كان من اهل العناية بالعلم. وخرج في سنة ۲۸۸ه عند 
اشتعال نار الفقن في معظم جهات الأندلس في عهد الأميرعبد الله . وأظهر عجز 
الا هیرشن خمایا ثغور المسلمين؛ ودعا إلى الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
واجهاد في سبیل الله (4) وساعد على تجاح دعوة ابن القط الرواني أنه كان 
یتکهن ويوه ويبشر أتباعه بالنصر. وقهر أعداء الاسلام مدعيا أنه الهدي, فلقي 


)١(‏ القتبس, تحقیق محمود مكي. ص ۳۷۳. وراجع أیضا: سحر عبد العزیز سالم؛ تاريخ مدينة 
بطلیوس الاسلامية, ۰۱ الأسكندرية, سنة ۰۱۹۸۹ ص ۲۰۲ وما یلیها. 
(۲)انظر : القتبس, تحقیق محمود مكي. ص ۳۸۵؛ ابن عذاری , نفسه, چ۷, ص ۰۱۰۳ 
۰ ۱,۵ با , L'esp. , Musul.‏ عل Levi - Provencal Histoire‏ 
۱ ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس, ص ۱۲۲؛ ابن حزم . جمهرة نساب العرب. ص ۰۱۰۸ ابن 
حيان ؛ قطعة من القتبس, تحقیق إسماعيل العربي, الفرب. سنة ۰۱۹۹۰ ص ۰۱۰۸ 
Elias Teres. Linajes arabes, PP. 83 - 84 & ۰ Dos Familias‏ 
Marwanics, P. ۱‏ 
(4) ابن حزم؛ نفسه. ص ۹۷؛ ابن حبان , نفسه. تحقيق إسماعيل العربي. ص ۱۵۵ ابن الأبار.الحلة 
السيراء. ج؟. ص ۳۹۸ . 


STE 


استجابة كبيرة لدى بربر غرب الأندلس ووسطها. وانتشرت دعوته بینهم» 
فانضموا إليه بأعداد كبيرة » ثم زحف بحشوده نحو مدينة سمورة (2:810018) 
٠‏ التي اتخذها أذفنش (ألفونسو الثالث) ملك جليقية أوليون ۱۲۵0 (8/57 - 
۰۹ مقرأ لحكمه ومركزاً لتوجيه الغزوات إلى أراضي السلمین. وأقدم أثناء 
زحفه على تهديد الفونسو الثالث فكتب إليه يدعوه وقومه إلى الإسلام . 
وينذرهم بحرب لا قبل لهم بها إذا رفضوا!") . 
ولم يتردد الفونسوا أمام هذا التهديد في التحرك سريعاً . فزحف بقواته 
نحو قوات ابن القط واشتبك الجيشان في معركة دارت أمام سمورة قرب نهر 
دويرة (10101610 1310), انقتصر ابن القط في بدايتها ثم خذله زعماء البربر, 
وانسحبوا فجأة من المعركة » بينما ثبت هو وقلة من أتباعه المخلصين. وقتل في 
اليوم الرابع للمعركة ۲۰۱ رجب سنة ۲۸۸ه/ يوليو ١0م)؛‏ كما قتل معظم 
جنده. واحتزوا رأسه » فنصب على باب مدينة سمورة» وتعرف تلك الموقعة عند 
أهل الشغر بيوم سمورة. ١‏ ومن تولى القيادة أيضاد في عهد الأميرعبد الله 
وحفيده الخليفة عبد الرحمن الناصر: عباس بن عبد العزيز بن العباس المرواني 
(القرشي)؛ وهو من نسل عبد الملك بن عمر المرواني »ومن أعظم انجازاته 
العسكرية قيادته للحملة التي خرجت من قرطبة في سنة ۵۲۸۵ / ۸٩۸‏ 
لمحاربة البربر بحصن كركي وجبل البرانس الواقع في شمالي قرطبة, وقكن 
خلالها من الانتصار على العصاة البربرء وقتل بعض زعمائهم . واستولی على 
حصونهم!"). 
)١(‏ ابن حبان, نفسه, تحقيق إسماعيل اعربي» ص ۱۵۱؛ ابن الأبار, الحلة السيراء. ج؟. ص ۳۹۹؛ 


محمد عبد الله عنان؛ نفسه؛ ق١.‏ ص ۵٤۳؛‏ سحر عبد العزيز سالم. تاريخ بطلیوس۰۱ ص 
۹ ۳۰۰. 
(۲) ابن حزم . جمهرة أنساب العرب. ص ۹۷ ابن حيان «نفسه. تحقیق إسماعيل العربي. ص ۱۵۷ 
١.151١ -‏ ابن الأبار. نفسه, ج۲ ص ۰۱۳۱۹ 
5 - 383 .1,2,2 با Espaha,‏ عل historia‏ عل Aguado Bleye, Manual‏ 
وراجع أيضا محمد عبد الله عنان؛ نفسه, ق١.‏ ص ۳۲۵؛ سحر سالم؛ نفسه؛ ج١.‏ ص ۰۳۰۳ 


حت 


كما آسند إليه الخليفة الناصر العديد من المهاء الحربية ومنها إسناده إليه 
قیادة الحملة التي وجهها عقب توليه الإمارة في سنة ۳۰۰ ه / ۱۲٩م‏ لإخضاع 
بني ذي النون البریر الذين خرجوا عن الطاعة, وقد تمكن القائد عباس المرواني من 
إنزال الهزية بالثائر فتح بن موسى بن ذي النون وحليفه محمد بن إدريس الرباحي 
العروف بابن أرذبلش عند قلعة رباح (0012110307/2)) ۱۱ , وقتل الكثير من 
أتباعهما > كما أثخن في البربر بحصن كركي وجبل البرانس ۱ . 

وینمسب إلى البيت الرواني أيضا الوزير القائد سعيد بن المنذر المرواني 
القرشي المعروف بابن السليم. وكان مشهودا له بحسن القيادة والكفاية 
العسکرية, فاستعان به الأمير عبد الرحمن بن محمد (الذي عرف فيما بعد 
بالناصر لدين الله) في إخماد الفتن والشورات الداخلية التي كانت مشتعلة في 
معظم أنحاء الأندلس عند توليه احکم. فتذكرت الصادر العربية أنه اشترك مع 
الأمير عبد الرحمن في غزوة طرش سنة ۳۰۹ ه / 41١‏ - ۸۲۲ التي غزا فيها 
العصاة بكورة رية (مالقة 11212382) وحصن طرش 110 (بجنوبي 
الأندلس) ۱۳۱ . 


كما عهد إليه الأمير بإخضاع الثائر محمد بن عبد الرحمن العروف بالشيخ 


)١(‏ حصن كركي (بالاسبانية 02180101)) يتضع ما أورده المحميري أن هذا الحصن كان يقع في 
شمالي قرطبة وجتوبي طليطلة .على مقرية من قلعة رباح وأوريطء انظر (الروض المعطار. تحقيق 


(۳) قلعة رباح: كانت في العصر الاسلامي من أعمال كورة جیان. وتقع على الطريق بين قرطية 
وطليطلة وهي من المدن الإسلامية المحدثة في الأندلسء فقد أسسها القاند علي ين رباح أحد 
۱۹( 


اك 


الخزاعي الأسلمي الذي اعلن التمرد بقليوشة ۱۱ في سنة ۲۱۲ ه / ۹۲ - 
8م . غير أن ابن المنذر لم يوفق في القضاء على ثورتهء ما حمل الأمير على 
إرسال قائد آخر لأداء تلك المهمة ۲۲ . 

ومع إخفاقه في مهمته - سالفة الذكر ‏ كان حظيا لدى الأميرء ولم ینقصه 

إخفاقه من قدره ومنزلته عنده» فقد اشترك ابن المنذر معه في غزوة اشتیبن سنة 
۳ ه التي هاجم فيها الأمير بقايا حصون أهل الخلاف بكورة إلبيرة 
(۴1۷1۲۵) (غرناطة - 018118018) . وقکن خلال تلك الغزوة من إخضاع 
حصون جيان 1361 وإلبيرة ۱۳۱ . واتجه ابن المنذر بعد ذلك إلى حصن ببشتر 
0 معقل الثوار من بني عمر بن حفصون, ويذكر ابن القوطية بأن 
القائد ابن المنذر كان آخر من تولوا محاربة الثائر حفص بن عمر بن حفصون. 
فحاصره حصاراً شديدا دام عدة أشهر في أواخر سنة ۶ ده ٠‏ حتى أرغمه على 
الاستسلام للأمير والدخول في طاعته في سنة ۳۱۵ / ٩۲۷‏ -۹۲۸م وأسدل 
بذلك السعار على ثورة بني حفصون التي أعيت أمراء بني أمية واستمرت فترة 
طويلة “'. ولم يكتف ابن النذر با حققه من انتصارات بل قاد حملة موجهة إلى 
الحصون المجاورة لببشتر » وكان أهلها من أكثر التعصبین الموالين لبني حفصون 
المتمردين على حكومة قرطبة, ونجح في مهمته. وتم اقرار الأوضاع في جميع 
حصون كورة رية !*. 


)١(‏ قليوشة : بالإسبانية 5۵21 عل 0011088) ؛ من أعمال كورة تدمير بشرق الأندلس؛ وهي 
على مسافة ستة أميال من مدينة أو ريولة؛ انظر (العذري, ترصيع الأخبار. تحقیق عبد العزيز 
الأهواني. مدريد سنة ۰۱۹۹۵ ص ۱۳ ۰ ۱۶ یاقوت: معجم البلدان؛ ج٤‏ طبعة بيروت ٠‏ بدون 
تاريخ. ص ۳۹) 

(۲) العذريء ترصيع الأخبار. ص ۱۳ . 

)۳( ابن حیان. نفسه؛ ج8؛ ص ۹ . 

(4) انظر اہن حيان , نفسه. ج۵. ص ۱۲۷ - 18١١.مؤلف‏ مجهول, مدونة الخليفة عبد الرحمن 
الثاصر : نشر ليفي بروفنسال وغرسيه غومث.مهدريد سنة ۰۱۹۵۰ ص ۵۲ عنان» نفسهء ق۰۲ 

(8) ابن حیان. الصدر السابق.جة.ص ۲۸۱ - ۲۸۳ ؛ ابن عذاری . نفسه.ج۲. ص ۲۰۲- ۲۰۳. 


۸ 


ولم يلبث الأمير عبد الرحمن بعد أن تلقب بألقاب اخلافة أن عهد إلى القائد 
سعید بن النذر وابنه محمد بقيادة حملة لاخضاع ثوار طليطلة ( 101600 في 
سنة ۳۱۸ ه » فحاصرا طليطلة, وآرهتا أهلهاء الذين ساءت احوالهم » ثم انضم 
إليهما الخليفة (عبد الرحمن الناصر) بقواته . ما عجل باستسلام كثير من 
أصحاب الحصون الثائرة, ودخولهم في الطاعة ۲۱۱ ومضی القائد محمد بن سعید 
بن المنذر عقب ذلك (۳۲۳ ه) إلى منطقة الثغر الأعلى حيث بذلك جهوداً خارقة 
لإخضاع بعض حصون سرقسطة الخاضعة لنفوذ الثائر محمد بن هاشم التجيبي 
صاحب سرقسطة والثفر الأعلى (۱. 

ومن الأسرات الأموبة المغمورة التي أسهمت أيضآ في إخماد الفتن والشورات 
الداخلية وإعادة الوحدة السياسية للأندلس في عهد الخليفة الناصر: بنو إسحاق 
المروانيون (القرشيون) الذين ينتسبون إلى إسحاق بن الوليد (من نسل عبد الملك 
بن عمر المرواني) ". 

ومن بين بني إسحاق الذين برزوا في المجال العسكري القائد اسحاق بن 
محمد بن إسحاق المرواني القرشي الذي اشترك مع الأمير عبد الرحمن بن محمد 
في العديد من الحملات التي وجهها لاستنزال الثوار منها: الصائفة التي بعثه بها 
الأمير في سنة ٤ه‏ / ٩۱١‏ - ۸۱۷ إلى أهل الخلاف بكورتي تدمیسر 
وبلنسیه, وقكن خلالها من توطيد نفوذ الأمويين هناك. وأخضع الثوار وفتح 


( ۲ أبن حيان , نفسه. ج۵. ص 5۳ الم ۳۹4۰ ۰ 


(۲) جمهرة نساب العرب , ص ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 109 Teres, Dos familias, P.‏ وتجدر 


الاشارة إلى أن إبن خلدون أمدنا بعلومات قيمة حول بني إسحاق القرشیین. فأوضع أن الرياسة 
٠‏ استقرت في إسحاق الذي سكن إشبيلية أيام الفتنة (في عهد الأمير عبد الله) .حيث استقل 
بها ابن حجاج ثم ابن مسلمة؛ وعندما تولى الناصر الحكم انتزع إشبيلية من يد ابن مسلمة, 
ورجع إسحاق وأولاده إلى قرطية, فاستوزره الخليفة الناصر كما استوزر بنيه من بعده. أنظر 
(العبر ۰ ج٤‏ ص ۱۳۹ - .)١٤١‏ 


A 


حصن أوريولة 0۲111814 (بشرق الأندلس) ۱ ثم اجه عقب ذلك إلى قرمونة 
02 لاخضاع واليها الثائر حبيب بن عمر بن سواده فحاصره» ولكن 
المدينة اسعتصت علیه. فأمده الناصر بالحاجب بدر بن احمد على راس جیش کبیر 
, وانتهی الامر بفتح قرمونة والقبض على الشائر ابن سواده وابنه الاکبر 
وارسالهما إلى الحاضرة قرطبة (). 

وبالإضافة إلى ذلك لعب القائد اسحاق بن محمد القرشي دوراً مهما في 
تأمين ثغور المسلمين المواجهة لمملكة جليقية المسيحيية » فيذكر ابن حيان أن 
الأمير عبد الرحمن ارسله في سنة ۳۰۷ ه على رأس جيش لدعم قوى المسلمين 
في منطقة الثغر الجوفي ۳۱ عندما اشتد عيث نصاری جليقية بتلك الناحية ما 
كان له آثره في إبعاد خطر التصاری الاسبان. واجیارهم علي الانسحاب. إلى 
داخل حدودهم(») . 

وحذا أبناء اسحاق بن محمد حذوه وانتهجوا نهجه في قيادة الجيوش 
واحتراف الحرب والقتال. وبرز من أبنائه : القائد أحمد بن إسحاق المعروف 


(۱) انظر ابن حبان, نفسه. جة. ص ۱۲۷ ۰ ۰۱۲۸ مؤلف مجهول » مدونة الخليفة عبد الرحمن 
الثاصر. نشر ليفي بروفنسال وغرسیه غومث, مدرید سنة ۰ص ۵۳ عنان. نفسه؛ق۲.ص 
۳۷۹ 

(۲) ابن حيان .نفسه. ج۵. ص ۱۳۹ - ۱۳۷ مدونة الخليفة الناصر. ص ۵۵ عنان» نفسه.ق۰۲ 
ص ۰۳۸۱ 

(۳) الشغر الجوفي: يتضع من بعض المصادر أن الثغر الجوفي كان يقصد به في عصر الخلافة الأموية 
تلك المنطقة الواقعة في شمالي الأندلس أي طليطلة وما يحيط بها من حصون ومدن ثغرية مثل 
طلبيرة وسکتان, وهي منطقة تقع في مواجهة أراضي مملكة ليون (جليقية) الإسبانية السيحية, 
أنظر (ابن حيان .القتبس,جه .ص ۰4۵۱ وقطعة من القتبس, تحقيق محمود مكي: ص "١17‏ 
- ۱۱6 ه )۵٤١‏ وبعد سقوط طليطلة في يد الفونسو السادس ملك قشتالة سنة 8/ا4ه / 
0م أصبح يقصد بالشفر الجوفي المدن الواقعة بغرب الأندلس مثل بطليوس وأشبونه 
وشنترين وماردة؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام. ۲.ص ۲۱۱ ابن خلدون العیر؛ ج٤؛‏ ص 
14۱( 

(4) انظر: القتیس, ج۵ , تحقق بدرو شالیتا, ص ۱۵۵ - ۰۱۵۹ 


الات 


بصاحب الصوائف. الذي أخضع لقنت (41100111) وقليوشة (1109۵)) في 
سنة ۳۱۹ ه » ثم هاجم بطليوس في سنة 8١7‏ , معقل الثائر عبد الرحمن 
أبن عبد الله بن عبد الرحمن بن مروان الجليقي ,الذي لم یتمکن من 
الصمود طویلا ٠‏ فاضطر إلى الاستسلام والدخول في طاعة الخليفة الناصر 
لقاء ظفره بالأمان في سنة ۳۱۸ ه / ادا 

ولقد أثبت أحمد بن إسحاق بهذا الإنجاز الكبير مقدرته العسكرية العالية 
وكفاءته في القيادة. فحظى بعقدير الخليفة له. فلم يتردد في تقليده القيادة 
بالثغر الأعلى في سنة ۳۲۲۳ھ ٩۳۶(‏ - ۰)2۹۳۵ وعهد إليه بمحاربة الثاثر محمد 
ابن هاشم التجيبي الذي استقل بسرقسطة (قاعدة الثغر الأعلى) عن الحكومة 
المركزية بقرطبة ۱۳ . كما أسند الخليفة للقائد أمية بن إسحاق القرشي قيادة 
مقدمة جيشه أثناء غزوته لمحاربة بني شبریط (بني الطويل) المولدين الشوار 
بوشقة وبريشتر (بالشغرالأعلى). وأسفرت تلك الغزوة عن استعادة تلك المناطق 
الثغرية. ودخولها في طاعة الخليفة الناصر في سنة ۵۳۲۳ "). 

ورغم تلك الخدمات الجليلة التي قدمها بشو إسحاق المروانيين للخليفة 
الناصر. إلا أنه انقلب عليهم يسبب تهاون أحمد بن إسحاق (قائد الثغر الأعلى 
في محاربة الثوار التجيبيين .ما أدى إلى عزله, فأثار ذلك سخط أمية بن 
إسحاق وإلى شنترين 52116816107 (پغرب الأندلس) فأعلن العصيان سنة 
لفن" > وکثرت السعايات ضد بني إسحاق بأنهم يتآمرون على الدولة وعندئذ 
ات الخليفة الناصر بتغريبهم في نواحي الأندلس وأنهى بذلك نفوذهم ودورهم 
السياسي والحربي في الأندلس ‏ . 
)١(‏ ابن حزم؛ جمهرة ص ۱۰۸: القتبس, ج۵, ص ۰۲۷ ٩‏ سحر سالم: تاريخ بطلیوس؛ ج۱ 

ص ۳۳۳- ۳۳۵ 


(۲) آخبار مجمرعة ص ۱۳۸ العلري, نفسه. ص ۰۲۵ ۰۲2 ص ۱۹۷ 120۵ ,و۲۵ 
familias, P.112 ۰‏ 


)£( ابن الاثیر. الکامل. ۰۷ ص ۱۵ ؛ ابن خلدرن ل نفسه؛ جا ص ۴۹ عنان. تنفسه: f‏ 
ص 208 - ۶۰۹ + .112 Teres, op. Cil, P.‏ 


الات 


۳ - |سماممم في العلوم واقداب والشنون 

آسهم أفراد من المروائية الغمورین في الحركة العلمية والأدبية والفنية التي 
ازدهرت في الاندلس في عصر الدولة الأموية, فمنهم من برز في العلوم الدينية 
رمنهم من برع في الادب والشعر وعلم اللغة والنحو. وبعضهم اهتم بعلم التاريخ 
والأخبار. وفثة أخرى شغفت بفن الغناء والوسیقی. 
اولا , في العلوم الدينية (الشرعیة)؛ 

[ - هلم ابقر اءات والتچوید, 

برز عدد من الروانیین في علم القرا بات ومن أمثلة ذلك: أحمد بن هشام بن 
أمية بن بکیر القرطبي الاموي (ت سنة ۳۹۸ه)(۱۱ وأحمد بن محمد بن سعید 
الأسوي العروف بابن الفراء (ت آوائل القرن ۵ ه/ 2۱۱ وأصله من قرطبة, 
واستوطن إشبيلية . ثم رحل إلى الشرق في رحلة علمية ادی خلالها فريضة 
الحج. ثم توفي في بيت المقدس لكل ومنهم أيضا أحمد بن عبد القادر بن سعید 
الأموي الإشبيلي (ت سئة ۲۰+ه)» وكان من جلة علماء الأندلس في علم 
القراءات » وصنف في هذا العلم كتابأ في القراءات السبع سماه التحقيق يقع في 

۱ )۳( ۰. ۶ 

سهرين. ۰ 
اب - الز لتنسیر : 

وگن اشتهر من المروانية في علم التفسیر : أحمد بن عبد الله بن أيوب 
الأموي القرطبي (عاش في القرن ٤‏ ه/ ٠١‏ م) الذي درس في الأندلس على 
شیوخ قرطبة ثم رحل إلى المشرق حيث أدى فريضة الحج» وسمع بمكة على 
للطبري, ومنهم أيضاً عثمان بن سعيد الأموي العروف بابن الصيرفي (ت سنة 


. ۲۰ ص ۱۳ ترجمة رقم‎ .١ ابن بشکول, الصلة, ق‎ )١( 
5 ٩ نفس المصدر السابق ؛ ق ۰۱ ص 1۱ ترجمة رقم‎ )۲( 
۰ /1 ترجمة رقم‎ 1۰ - ۲٩ نفس الصدر السابق؛ ق ۰۱ ص‎ )۳( 
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٤‏ ه). أصله من قرطبة. واستقر بدانية وانتقل عقب ذلك إلى الشرق. وتلقى 
العلم بكة ومصر والقيروان» وعاد عقب ذلك إلى بلده دانية › فكان أحد الأئمة 
في علم القرآن وتفسيره ومعانیه. وجمع في هذا المجال عدة مؤلفات مفيدة ‏ . 
ج - الفقه والحديث: 

نبغ من بين الشخصيات النسوبة للمروانية في علوم الفقه والحديث 
حبيب بن الوليد بن حبیب العروف بدحون (من نسل عمر بن الوليد بن 
عبد الملك الرواني) . عاش في قرطبة ودرس على شيوخهاء واستوسع في 
علوم الفقه حتى أصبح من أعلامها المبرزين؛ ثم رحل إلى الشرق في عهد 
الأصير عبد الرحمن الاوسط. وأدى في هذه الرحلة فريضة الحج» وسمع من 
علماء الفقه والحديث.ثم قدم الأندلس بعلم وافر, فجلس للتدريس بجامع قرطبة 
وتوافد الناس عليه بكثرة؛ فأوصاه الأمير بترك التحلق .. فترك ذلك.. وتوقي 
بعد سنة ۲۱۸۲۱۸ 

ومن أشهر فقهاء بني مروان بقرطبة آیضا: عبد الله بن الخليفة عبد 
الرحمن الناصرء وكان من جلة فقهاء المذهب الشافعي. وتصفه المصادر بأنه 
من نبا أولاد الخلفاء وكان محباً للعلم والعلماء. وصنف عدة 
مؤلفات تدل على سعة علمه منها: المسكتة في فضائل بقى من 
مخلدا"., ولقي مصرعه مقتولاً بيد أبيه في سنة ۳۳۸ أو سنة ۳۳۹ هب 


(۱) نفس الصدر الساپق, ق ۰۲ ص ۰۵ ترجمة رقم ۸۷۲ . 
}¥{ انظر ابن حیان: القتیس: تحقيق محمود مكي» ص ۶ - ۱٩۵‏ القري. نفح الطیب. ج۰۳ 
ص۲۵۷ - ۰۲۵۸ 100 - 99 Elias Teres, Dos familias Marwanics, PP.‏ 
(۳) هو أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد القرطبي» من حفاظ الحديث وأئمة الدين؛ رحل إلى الشرق في 
رحلة علمية طويلة. فروى عن الأئسة وأعلام الحديث والسنة منهم الإمام ابن حلبل وغيره, 
وصنف العديد من الصنفات ثم رجع إلى بلده الأندلس فملأها علماً. ومن مؤلقاته؛ کتاپ 
تفسير القران وفي الحديث مصنفة الكبير الذين رتبه على أسماء الصحابة؛ ومنها مصنفة في 
فناوى الصحابة, وتوفي بالأندلس سنة "۲۷ ه . أنظر (الضبي) بغية الملتمس., القاهرة سنة 
۹ ص ۲۶۵ - ۲٤۷‏ ترجمة ۱4۸۵ ابن عذاری, نفسه, ۰۲ ص ۱۰۹ - ١١١‏ !المقري . 
نفسه. ج۲ ص ۵۷ ۲. 


بت جح هت ع تهج كع زا تچ و ی سس ی س ا 


VY ۰ 


بسبب إتهامه بالتآمر عليه ۲۱۱ 


ومن أبرزهم فى علم الحديث : محمد بن سليمان بن أحمد بن حبیب المعروف 
باحبیبی ( نسبة إلى حبیب بن عبد اللك الروانی سالف الذکر ) وکان پروی عن 
أغل' بلده وتوفق پالاندلتن فى سكة ۳۲۷ اوه ۱۱۵۳۲۸ وأخمل بن عبد 
الله الروانی الحبيبى الذى روى عن بقى بن مخلد وغیره, وتوفى بالأندلس فى 
سنة ۳۲۳ه (۳. وكذلك بشر بن حبيب ( المعروف بدحون) بن الوليد احبیبی. 
وكان من رواة احدیث, وروت عنه ابنته عبده وأمه عابده المدنية الرواية عن مالك 
بن أنس “. ومحمد بن معاوية الهشامي الأموى المعروف بابن الأحمرء ( ینتسب 
إلى الخليفة هشام بن عبد الملك) ويعتبر راوية اللسائی. وكان قد رحل إلى المشرق 
قبل سنة ۳۰۰ه, وتتلمذ على أيدى علماء العراق ومصر وغيرهما من بلدان 
الشرق, ويذكر الحميدى أنه كان ثقة جلیلا. وظل حيا إلى قريب من عهد الخليفة 
الحكم المستنصرا'. 


)١(‏ ابن حزم؛ جمهرة .ص ۱۰۲ الضبي, نفسه. ص ۳4۹ - 47" ترجمة ۹۳۲! ابن الأبار. الحلة 
السيراء, ۷ ج؛ أبن سعيد الغرب» ج١,‏ ص ۱۸۷؛ المقري, نفسه. ج۵0 ؛ ص ۱۲۱ - 
PP. ٩۱ - 83 ۲‏ ,08[65أمآ ,16105 وجدير بالذكر أن المذهب الشافعي دخل الأندلس 
على يد الفقيه قاسم بن محمد بن سيار الذي يعتبر داعية هذا المذهب في الحاضرة قرطبة, وكان 
قاسم قد تتلمذ على يد جماعة من كبار شيوخ الشافعية بالفسطاط . ثم عاد إلى الأندلس 
ودعا إلى ترك التقليد والأخذ بالحجة والنظر واستنباط الأحكام الفقهية من القرآن والسنة, 
واهتم بنشر المذهب الشافعي بين أهل بلدة قرطبة؛ عن طريق التدريس والتأليف» وشمله الأمير 
محمد بن عبد الرحمن الأوسط برعايته إلى أن توفي في سئة ۲۷۹ أو سنة ۷۷۸ هى 

أنظر : ابن الفرضي , نفسه. ص ۲۵۵ - ۲۵۷ ترجمة رقم 19 !٠١‏ بالنشیا . تاريخ الفكر الأندلسي, 
ترجمة حسين مونس, القاهرة سنة ۵١۱۹م‏ ۰ ص 474!؛ ليفي بروفنسال , الحضارة العربية في 
إسبانيا ترجمة الطاهر مكي, دار المعارف سنة ۰۱۹۷۹ ص ۱۱۶). 

(۲) الضبي, نفسه. ص ۷۷ ترجمة ۱۲۶ . 

(۳) الحميدي؛ جذوة القتبس, ص ۱۳۸ ترجمة ۳۲۱. 

(£) ابن الأبار التکملة,ج۱, طبعة عزت العطار اشسيني, القاهرة سنة ۰۱۹۵ ص )۷۲ - ۲۲۵ 
ترجمة ١١٠؛‏ القريزي نفسه. ج۲, ص ۲۵۸ - ۲۵۹ . 
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التصوف: 

اتجه بعض الأمويين إلى التصوف والزهد علاوة على مشاركتهم فى العلوم 
الدينية, فظهر منهم: قاسم بن حامد الأموي ( عاش فى رية أواخر القرن 
۱/۶م), وكان فقيها زاهداً ناسكاء تولى الفتيا فى بلده» وقبل وفاته وقف 
كتبه لكي ينتفع بها طلاب العله('!. ومنهم ایضا سعيد بن محمد بن جعفر 
الأموى (ت سنة ۸٤٤ه)‏ وأصله من طليطة. وكان من المتصوفة الذين نبذوا 
الدينا وعكفوا على العبادة "'. 

ولم بقتصر التصوف على الرجال. بل شاركت فيه بعض النساء الأمويات 
وأبرزهن البهاء بنت الأمير عبد الرحمن الأوسط (ت سنة ۳۰۵ ه). ويصفها ابن 
حياة بأنها كانت خيرة زاهدة عابدة - شديدة الرغبة فى الخير كما برعت فى كتابة 
الصاحف التى تقوم بحبسها على المساجد ۳۱. 
ثانيا - فى الالاس: 

برع الكشير من الأمويين فى الأدب وظهر منهم فحول فى الشعر منهم: عبد 
الملك بن بشر بن عبد الملك المعروف بالبشرى (ينتسب إلى الخليفة مروان بن الحكم 
الأموي)؛ وكان قد دخل الأندلس فى بداية عهد الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
(الداخل) كما سبقت الاشارة, وبصفة ابن سعيد بأنه من فتيان قريش وأدبائها 
وشعرائها . 


(9) احميدي, نفسه. ص ۸۸ - ٩۰‏ ترجمة !١2١‏ ابن حزم ؛ جمهرة أنساب العرب, ص .٩۳‏ 

.١١51١ ترجمة‎ "5١ ابن الفرضيءنفسه, ص‎ )١( 

(۲) ابن بشكوال, الصلة, ق۱.ص ۲۲۲ ترجمة ۵۰۵, 

(۳) القتبس, تحقیق محمود مكي. ص ٤٤٤‏ ه ۰ ابن عبد اللك المراكشي؛ الذیل والتکملة, السفر 
الثامن. ق؟. تحقبق محمد بن شريفة, المغرب, بدون تاريخ ٠‏ ص ٤۸٤؛‏ شوقى ضیف تاریخ 
الأدب العربي (عصر الدول والإمارات - الأندلس) طبعة دار العارف, بدون تاريخ ص 85 . 

(4) ابن الأبار؛ الحلة السيراء.ج١.‏ ص 9 ابن سعيد المغرب.ج١.‏ ص ۰۱۰ ومن شعر عبد اللك بن 
بشر المرواني في مقتل والده على يد العباسيين: 


غسادرته الخسيل في مسعسترك بيسن عم وأب زاك وج 
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- وين اشتهر منهم فى القرنين الثالث وارابع الهجريين : محمد بن هشام 
المرواني القرشى (ينتسب إلى سعيد الخير بن الحكم الربضى)» وله مؤلف فى 
أخبار شعراء الأندلس . وأحمد بن صفوان بن العباس القرشى» ومالك بن 
محمد (وهما من نسل عبد الملك بن عمر المروانى)؛ ويذكر ابن حيان بأن مالك بن 
محمد هذا كان من ملأ أهل الأدب فى زمانه .... ومن الشعراء المفلقين 
| لطبوعین. .۲۱ 
وبرز فى عهد الناصر وابنه الستنصر: الشاعر أحمد بن محمد بن مروان بن 
المنذر بن عبد الرحمن الأوسط وکان غرة فى بيت أهل الخلافة أدبا وشعرا وله 
. قصيدة طويلة فى مدح الخليفة الناصر عقب عودته من بعض غزواته "'. والشاعر 
محمد بن يزيد الأموى المعروف بالحصنى (من نسل مسلمة بن عبد الملك بن 
مروان) دخل الأندلس فى سنة ۳4٩‏ ه فأكرمه الخليفة الحكم المستنصرءوكان 
أديبا شاعراء 
ومن ظهر منهم فى عهد المنصور بن أبي عامر: سعيد بن محمد الروانی 
العروف بالبلينه ( أى نحو البحر), وينتسب إلى الوزير القائد عبد الملك ابن عمر 
اطروانی. وكان من نبهاء بني مروان ومتقدمى شعرائهم ٠.“‏ وعبد الله بن عبد 
العزيز المرواني القرشي المعروف بالبطرشك ۰۲*۱ ومروان بن عبد الرحمن بن مروان 
بن الناصر لدين الله العروف بالطليق ۰۱۳ المرواني؛ وكان أكثر شعره في السجن, 


أنظر : (الحلة السيراء.ج١.‏ ص ۵۸). 

)١(‏ ابن الكتاني . كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس, تحقيق إحسان عباس, بيروت سنة 
۲ ص ۲۷۸؛ الشعالبي, يتيمة الدهرء ج۲. تحقيق محي الدين عبد الحميد » بيروت سثة 
۳ص ۰۱۵ ۲۳؛ المقري. نفسه, جه. ص ۱۳۳ - ۱۶۶ . 

(۲) القتبس. تحقیق إسماعيل العربي. ص ۰۱۷ 

(۳) القتبس. ج۵. تحقیق پدروشالیتا. ص ۵ . 

۱.۰ ۵ جمهرة أنساب العرب. ص ۱۰5؛ اهن الفرضي: تفسه. ۰ ص ۱۱۵ - ۱۱۸ترجمة‎ )٤( 

(۵) الحميدي نقسه. ص ۲۱۳ رقم ۵٩‏ ۵؛ الحلة السیراء.ج۱.ص ۲۱۵- ۲۱۸؛ ابن سعید,نفسه. چ۲. ص ۰۱۰ 

(7) سمي بالطلیق لأنه سجن في عهد النصور بن أبي عامرة مدة طويلة لقتله والده. ثم أطلقه 
التصور بعد ذك فمرف بالطلیق, وترفي قسریبسامن سنة ۸۰۰ ه. انظر (احلة 
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وتذكر المصادر بأنه كان في بني أمية كابن المعتز في بني العباس» ملاحة شعر. 


وحسن تشبيه 355 , 
ثالثة في علم اللغة والنحو : 


اختص بعلم اللغة والنحو من الأمويين كل من : المنذر بن عبد الرحمن بن 
معاوية بن محمد عبد الله الروانی المعروف بالمذاكرة ۰۱۳۱( من نسل المنذر بن 
الم شبد الرحمن بن معاوية (الداخل). عاش في القرن ۳ ه/ ٩م»‏ ومن ولده : 
محمد بن إبراهيم بن معاوية بن المنذر المعروف بالمصنوع (ت سنة ۲۷۳ ه), وكان 
من أضبط الناس للغة وأحفظهم لها ". كما كان شاعراً. وكذلك عبد العزيز بن 
کر بن أعمد ين آلامین محمد ين عبن الرعمن الارسط: وکان من أهل قرطبة. 
وان علماء النحو في زمانه ١‏ ومنهم أيضاً محمد بن مروان بن عيسى 
الأمري(ت سئة ۲ ه). وكان بارزاً في علوم عدة لاسيما علم اللغة (*. 


السراء.ج۱.ص ۲۲۰ ابا م 

(۱) انظر : التفاصیل عن الشاعر الطلیق الرواني ونفاذج من شعره في :اانميدي: نفسه. ص ۳۶۲ 
ترجمة ۰۱ ص ۱٩۱‏ ترجمة ۶ ابن دحية ٠‏ الطرب من آشمار أهل الفرب. تحقیق إبراهيم 
الابياري وحامد نفسه: ص TA.‏ هنري بيريس . الشعر الأندلسي. ترجمة الطاهر مکي. دار 
العارف صنة ۰۱۹۸۸ ص ۵۰ - ۸۰. 

ومن أمثلة شعره في وصف السجن: 

في منزل كالليل أسود فاحم دارجي النواحي مظلم الأثباج 

برد والرهزاء مسق يميرك كالحسبسر أودع في دواة العاج 

انظر: ( الحلة السراء . ج١.‏ ص ۲۲۲). 

)۲( يذكر ابن حزم أنه لقب يالمذاكرة لأنه كان مقدما في علم اللغة والنحو. وكان متى لقى رجلا من 
اخوانه قال له : هل لك في مذاكرة باب من العربية؟ انظر (جمهرة . ص 18). 

Teres, Linajes arabes, PP 70 - 7| ۰.۰۹۵ أبن حزم, نفسه. ص‎ )۴( 


(4) ابن الفرضي . نفسه. ص ۲۱۹ ترجمة .۸۳٩‏ 


¥ 


رابعا- في علم التاريخ والأخبار, 

اهتم نفر من الأمويين بعلم التاريخ والأخبار ومن أبرزهم : معاوية بن هشام 
المرواني القرشي المعروف بالشبانسي أو الشبنسيء (وينتسب للأمير هشام 
الرضا) .وهو من أهل قرطبة . عاش في أواخر القرن الفالث وأوائل الرابع 
الهجري ,وله تأليف في نسب العلويين وغيرهم من قريش سماه التاج السني في 
تسب آل علي: وینسب اليه تاريخ في دولة قومه بني مروان بالأندلس اعتمده 
عليه ابن حيان في كتابه المقتبس من أنباء أهل الأندلس حيث نقل عنه ابن حيان 
معلومات قيمة تتعلق بزيادة الأمير عبد الرحمن الأوسط في جامع قرطبة, وعدد 
بلاطات (أروقة) الجامع؛ ومن نبغ من أبناء الأمير عبد الرحمن الأوسط في 
العلوم والآداب المختلفة, ومن دخل إلى الأندلس في عهده من المروانيين ۱۱۱ . 

وقد امتدحت المصادر المؤرخ معاوية بن هشام فوصفه ابن حيان بنسابة هل 
البيت الأموي, وأنه كان أثبت معرفة بأخبار قومه. ويضيف ابن الأبار بأنه كان 
أديبا إخبارياً, وتاریخیاً فصیحاً فك 

واعتمد معاوية الشبانسي ضمن مصادره على والده هشام الذي كان 
معاصراً لكثير من حوادث الأندلس فروى عنه بعض أخبار الأمير عبد الرحمن 
الاوسط وغزواته إلى الثوار والمالك الإسبانية المسيحية (۳. 


(۵) ابن بشكوال. نفسه. ق؟. ص ۲۲۵ ترجمة ۱۱۶ . 
)١(‏ أنظر: جمهرة نساب العرب. ص ۹۵؛ قطعة من القتبس, تحقيق محمود مكي ص ۰۲۶ .. 45 
- ۷ ۰۲۱۱ 1۳,۲۱۸,۲۱۳ هلام ابن الأبار , التكملة ج۲. ص ۱٩۲‏ ترجمة A43)‏ 
Teres, Linajes arabes, p. ۰‏ 


۷۸ 


ومن الا خباریين والمؤرخين من الروانیین أيضاً. عبد الله بى عبد الرحمن 
الناصر لدين الله الذي كان إخبارياً مشهوراً. ومن مؤلفاته: کتاب العليل 
والقتیل في أخبار ولد العباس . وكان يقع في عدة أسفار. انتهى به خلافة 
الراضي بن المقتدر العباسي (ت سنة ۳۲۹ ها ۱۱ . 

ومنهم : احمد بن عبد الله الحبيبي القرشی ات سنة ۳۲۰ ها من نسل 
حبيب بن عبد الملك المرواني . وكان راوية إخبارياً. وهو من اعتمد عليهم المؤرخ 
اسحاق بن سلمة القيني ١‏ من أهل رية) الذي ألف كتاباً في « أحبار رية 
وحصونها وحروبها» ۱۲۲, والفقيه الإخباري عبد الله بن الوليد الأموي ( ت سنة 
۸ ها)ء الذي يصفه ابن الفرضي بأنه كان حافظاً للاخبار ۱۳ . 
خامسا - في الفنون : 

شغف جماعة من الأمويين بفن الغناء والوسیقی . فکانوا اما من الشارکین 
فيه. أو من کانوا یشجعون أصحاب الواهب الفنية من الغنیین والوسیقیین على 
إبراز مواهبهم . ویغدقون علیهم الأموال والهبات. 

ومن أمثلة هؤلاء : سعيد الخير بن الحكم الربضي (ت سنة ۲۸۰ ها 
وكان يميل إلى عقد مجالس الأنس والطرب في قصره. حيث كانت له ستارة!كا 
شهيرة بقرطبة *۱. ۱ 


۱ الضبي. نفسه. ص ۳۸۱ - ۷ ترجمة ۹۳۲؛ الحلة السيراء. ج١‏ ص ۰۲۰۹ ابن سعيد . 
نفسه. ج۱. ص ۱۸۷ ۱۸۸ 

ن ارسي نقسته: عن © رقم 110 الس حقیی شوه کی طن کی ۷ اه 
۶۵ ص ۳ ۵ھ ۲۵۲ 

۱ ابن الفرضي, نفسه. ص ۲۵۲ ترجمة رقم ۷۹۹ 

۰ يطلق لفظ الستارة على المكا الذي تستتر فيه الجواري والقبان في قصور الأمر » والأثرياء. 
وكان يقصد به أيضا الموضع المخصص لاقامة حفلات الغناء والموسيقى. انظر (القتبس. تحقيق 
محمود مكي . ص ۵ ه (TET‏ 

۱ جمهرة انسات العرب. ص ۰۹۹ المقعبس تحقیق محمود مكي ص loos ۱۱۱۸ ٩۳‏ 
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كذلك كان الطرف بن الأمير محمد عالماً بالغناء . فيذكر ابن حيان أنه «کان 
شغوفاً بالسماع مثمناً في محسنات القيان حتى لغا في الموسيفى ٠‏ فبلغ منه 
علماً. وضرب بالعود ضرباً حسناً. وصاغ عليه أصواتاً معجبة. وطرق لنفسه 

يقة حسنة حملها المغنون عنه.. ٠»‏ وقد توفي المطرف معتبطاً في حياة أبيه . 

واشتهر من أولاده: عثمان وإبراهيم إبنا المطرف بن الأمير محمد. وکانا من 
العارفين یفن | لغناء ۰۱٩‏ كما برز في فن الغناء والوسیقی من أبناء الخليفة عبد 
الرحمن الناصر: ابنه عبد العزيز الذي كان شاعراً مغرماً بالخمر والغناء "). 
4 - اسجامجم في البناء والعمارة : 

أسهم الأموبون في ازدهار فن العمارة خاصة في الحاضرة قرطبة. فأقاموا 
الدور والقصور والمنيات والمساجد والمقابر وغير ذلك من المنشآت الدينية والدنية. 
[ - السدوزه 

تنسب العدید من الدور في قرطبة وغیرها من مدن الأندلس إلى شخصیات 
من الروانیین» ومن ذلك: دار الطرف بن الحكم الريضي بقرطبة. ودار عبد الله بن 
عبد الرحمن الاوسط, قرب باب القنطرة . ودار محمد بن سعيد الأموي الواقعة 
نية عبد الله شرقي قرطبة. ودار مطرف بن الأمير عبد الله. على مقربة من 
قنطرة قرطبة “. وعلاوة على ذلك قام محمد بن اسحاق القرشي ( الرواني) 


(۱) القتبس, نحقیق محمود مكي. ص ۲۰۵ - ۲۰۹ ؛ ابن الأبار, الحلة السيراء. ج۱+ ص ۰۱۲۸ 

)۲( جمهرة نساب العرب .ص ٩٩‏ . 

(۳) ابن سعيد. المغرب. ج١.‏ ص ۱۸۹ ترجمة ۰۱۲۱ ويذكر ابن سعيد المغربي أن عبد العزيز بن 
الناصر ترك ال ممر لبغض أخيه الحكم المستنصر فيها فقال الستنصر: لو ترك الغناء لكمل 
سروره. ورد عبد العزيز بقوله « والله لا تركته حتى تترك الطبور تفریدها. مما يدل على شدة 
تعلقه بفن الغناء والوسیقی. انظر (المغرب في حلي الفرب. ج١.‏ ص 185). 

(4) انظر ابن القوطية, نفسه. ص ۰٩۳‏ ۱۱۷؛ المقتبس. جه تحقيق شالميتا. ص ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۲۰ قطعة 

من المقتبس. تحقيق عبد الرحمن الحجي. ص ۱۵۳؛ ابن عذارى نفسه. ج۲؛ ص ۱۶۹ عبد 
العزيز سالم . قرطية. ج۰۱ ص ۴ ۱ حمدي عيد المنعم . مجتمع قرطبة. ص ۳۳۵ - 
۳9۷ 


حي أت 


ببناء دار فخمة له بمدينة سرقسطة, وهي التي وهبها الخليفة عبد الرحمن الناصر 
لحكم بن منذر التجيبي لدخوله في الطاعة (سنة 77) ؛ عقب نكبة الخليفة لبني 
إسحاق القرشيين '. 
ب - المنيات ؛ 

اهتم الأصويون ببناء قصور خلوية لهم بين جنات وبساتين عرفت بالمنيات 
خارج الحاضرة قرطبة. وكانوا يقصدونها من أجل النزهة والراحة وعقد مجالس 
الأنس والطرب والتسمتع بجمال الطبيعة بعیدا عن صخب العاصمة 
وضجیجها!۲. 

ومن أمثلة ذلك : منية الغیرة. وهي تنسب إلى الغيرة بن الأمير الحكم 
الريضي. وكانت تقع پربض منية المغيرة في شرقي قرطبة (المدينة الشرقية) ۱۳۱ 
ومنية أبي الحكم المنذر بن الناصر (المعروف بابن القرشية) . وكانت تقع بموضع 
یسمی الشمامات (آو الشاعات) علی نهر قرطبة 1 
ج - الساجد والمقابر: 

من الساجد التي أمر الأموبون بانشائها ونسبت إليهم: مسجد البهاء ینت 
الأهيز عبد الح الا ربب وكان يقع بربض الرصافة بقرطبة *. ومسجد أم 


. ۲ العذري: ترصيع الأخبار. . ص‎ ۱) 
“Forres Balbas, Ciudades Hispano - Musulmanas, ,ابا‎ 0. 138 & (¥) 
Rachiel Arie, Espaia musulmana, p. 213. 

(۳) أبن حزم . جمهرة. ص ۹۸؛ أحمد فكري؛ قرطبة في العصر الإسلامي» الإسكندرية سنة ۰۱۹۸۳ 
ص ۱۷۱؛ عبد العزيز سالم. قرطبة. ج١,‏ ص ۰۱۹۸ ۱۷۹؛ حسين مژنس؛ وصف جديد لقرطبة, 
مجلة العهد الصري چدرید سنة 19 - ۰۱۹۹۹ ص ۱۱4۱۰۰۱۹۹ ۱,۲۰ با T. Balbas, op. cit,‏ 

(4) القتبس, تحقیق عبد الرحمن احجي, ۳) ۰ عبد العزیز سالم؛ نفسه. ج۱. ص ۲۰۹ - 
۰ 


(8) ابن عبد الملك الراكشي, الذیل والتكملة؛ السفر الشامن. ق۲, تحقيق محمد بن شريفة. ص 
LAL‏ . 


HECA ALÊXANDRINA 
مصنبة لاد وة‎ 
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سلمة بنت محمد بن الحكم الربضي (زوجة الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط) 
٠‏ وكان يقع بالجهة الشمالية من قرطبة. كما تنسب إليها مقبرة واسعة بربض 
مسجد 5 سلمة قرب مقبرة اليهود. خارج باب اليهود (باب ليون) من أبواب 
سور قرطبة الشمالي ۲۷۱ . 
الوزير القائد العياس بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر المرواني القرشي - سالف 
الذكر -» وكانت تقع قرب باب عباس خارج السور الشرقي لقرطبة ۲۲۱ . 
د - منشآت آخری : 

من المنشآت الأخرى التي أسست بتوجيه من البيت المرواني : أصلاح قنطرة 
سرقسطة (۲۲ه) ويناء سور قلعة رباح ل (سنة ۷ ) على يد الحكم بن 
الأمير عبد الرحمن الأوسط '. وإنشاء القصر القديم بإشبيلية المعروف بدار 
الإمارة, الذي أمر الوزير القائد سعيد بن النذر القرشي المعروف بابن السليم 
-سالف الزكر - ببنائهء وحصنه بسور من الحجر )0( ۰ 


۰۱۸۰ جمهرة أنساب العرب. ص ۹4؛ عبد العزيز سالم؛ قرطبة ج١؛ ص‎ )١( 
1. 821528, 02. ۰۲۲ أحمد فكري. نفسه. ص ۱۸۷؛ عبد العزيز سالم نفسه. ج١. ص‎ )۲( 
cit, t, 1. p. 260. 


(۳) يبدو أن مدينة قلعة رباح تعرضت للتخريب والإهمال. ولذا قام الأمير محمد بن عبد الرحمن ' 


الاوسط بتعميرها وتحصينها. ونقل الناس إليها لسکناها , انظر (الحميري؛نفسه؛ ص ٩6۱٩‏ 
محمود مکي. مدرید العرپية. القاهرة. بدون تاریخ. ص ۱۱ ). 
)£( ابن عذاری ۰ نقسه. ص ۸۵ 0 51 5 


(۵) الحميري. تفسه. ص ٩٩‏ ؛ عبد العزيز سالم. تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس.ص ۲۸۲. 
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ويجدر بناء في ختام البحث أن نشير إلى حقائق أمكن التوصل إليها من 
خلال تحليل ومناقشة النصوص التي وردت بالصادر. ومن آهمها ما يلي: 
أولاً: أن الحاضرة قرطبة كانت أهم مركز لتجمع تلك الشخصيات الأموية 
(المروانية) الغمورة. غير أن أعداداً منهم استقرت أيضا في مدن مجاورة 
مثل بلكونة ۳0۲۵۷۳۵ (من أعمال قرطبة) واشبيلية 5611118 وقبرة 
(Cabra)‏ ' . 
انیا: أن تلك الشخصيات المغمورة من بني أمية التي تنتمي إلى الأسرة الأموية 
الحاكمة في الأندلس. تمتعت بصفة عامة بالشراء والنفوذ وبمركز مرموق في 
الدولةء فتشير المصادر إلى أنهم امتلكوا الضياع» « وكانت لهم وجاهة». 
ورياسة وثروة ۲۲ . 
الفا: أن الأمويين في الأندلس كان يطلق علهم - غالبا - اسم المروانيين .نسبة 
إلى الخيلفة الأموي مروان بن الحكم الذي ينتسب إليه خلفاء الفرع المرواني 
من بني أمية في الشام. كما ینتسب إليه أمراء وخلفاء الأندلس في عصر 
الدولة الأموية, ومن جهة أخرى كان يطلق عليهم ا اسم القرشيين» 
وأحياناً اخری اسم الأشراف او الشرفاء (۳ ۰ 


)١( 3‏ جمهرة. ص ۰۸٩‏ ۱٩؛‏ القتبس, تحقيق محمود مكي . ص ۹۷ الضبي , نفسه. ص ۱۷؛ أبن 

كن سعيك » الغرب» ج۰۱ ص ۱۲. 

(۲) ابن حزم؛ جمهرة. ص ۰۷۹ ١١81١6‏ . 

(۳) ابن الفرضي. نفسه, ق۲؛ ص ۷۸ ترجمة ۱۳۲۰؛ أخبار مجموعة. ص ۱۰۲؛ جمهرة .ص "5؛ 
ابن الأبار . المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي. القاهرة , سنة ۰۱۹۹۷ ص ۱۵۸ 
ترجمة ۰۰۱۳ 94 .0 Teres, Dos lamilias,‏ 


مام 


رابعاً: أن هؤلاء المروانيين كان يجري عليهم العطاء مع القرشيين» حيث كان لهم 
ديوان سمي «ديوان قریش» . ولذا تعوا بحياة رغدة باعتبارهم من نسل 
البيت الأموي العريق الذي ینتسب إلى أهم قبيلة عربية. وهي قبيلة قريش 
(قبيلة النبي ته ). ومن جهة أخرى كان لهؤلاء المروانيين (أوالقرشيين) 
نقيب يثلهم أمام السلطة الحاكمة؛ ويدافع عن مصالهم ٠‏ ويطلق عليه . 
«نقيب القرشیبن» '. 

خامسا: أنه نتيجة للفتنة القرطبية (أوائل القرن ۵ه/ ١١م)‏ تغير مركز تجمع 
الأمویین. ولم تعد قرطبة مكاناً آمناً لهم فاضطروا إلى الرحيل عنها ؛ 
بحثاً عن مناطق آمنة نسبیاً بشرق الأندلس مثل بلنسیه (21606012 ۷) و 
ودانية (1(61) والمرية (۸1۳6۲12) '. 

سادساً: أن الفعنة القرطبية أثرت تأثيراً خطيراً على الأمويين - مثل غیرهم من 
طبقات المجتمع القرطبي - فاضطروا بعد زوال نفوذهم إلى الانزواء بعيداً 
عن حياة الترف والجاه واندرجوا ضمن طبقة العامة» وموهوا على الناس» 
فأصبحوا یلقبون فحسب بالقرشيين ,حتى لا يعرف نسبهم. كما اتجه 
بعضهم إلى العمل في حرف بسيطة من اختصاص طبقة العامة مثل 
تغسيل الموتى» وتأديب الصبيان بالکتاتیب. وكتابة الوثائق ۰0۳ 


أبن حسزم جمهرة؛ ص ,۰ Levi- ,4F‏ & 69 .م Teres, Linajes arabes,‏ 
Histoire, ۲. IH, p. 189.‏ ,۳۲۵۷۵۵۵1 
(۲) أبن حزم؛ نفسه, ص ٩۷۰۹۵‏ ۰ 35؛ أبن بشکوال, نفسه ص ۶۰ . 
(۳) ابن بشكوال. نفسه. ق١.‏ ص ۰۳۸ ۴۹ ترجمة ۰۷۵ ص ۱۱ ابن الأبار. التكملةءج١.ص85؟.‏ 


مد يرت 


سابعاً: أن سقوط النلافة الأموية بقرطبة . هز أعماق معظم الأمویین, وأثر ذلك 
عل حالتهم النفسية وسلوكهم في الجتمع. حيث اتجه بعضهم إلى حياة 
الزهد والتصوف والعكوف على العبادة وتولى الإمامة والصلاة بالمساجد!١)‏ 
٠‏ ولعل الدافع إلى ذلك إحساسهم بتقلب الحياة الدنياء وعدم استمرارها 
على حال واحدة. بعد أن تغير وضعهم عن عز وجاه إلى فقر وذل. 


آذآ ا ص سس 
)١(‏ ابن بشکوال. نفسد. ق١.‏ ص ۳۸- ٩۳؛‏ ابن عبد الملك المراكشي. الذيل والتكملة , بقية السفر 
الرابع, تحقيق احسان عباس ؛ ص م 1 2 


0 
i 
۱ 


ملحق رقم (۱) 
شجرة نسب أسرة «حبیب بن عبد اللك الرواني » 


الخليفة الأموي مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس القرشي 


عبد الملك 
الوليد 
سر 
۱ عبد الملك 
عيسى | ١‏ (الداخل إلى الأندلس في عهد 
حبيب هه الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
وتوفي في عهد الأميسر عبد 
العباس الرحمن الداخل) 
۱ سليمان البارك عبر أبان الخيار الوليد 
إبراهيم (كان حیاً سنة ۲۲۸ ه) ١‏ اعد 
(قاضي قرطية في عهد الأمیر وين (المعروف. بدون) 
01 حبيب 
عبد الرحمن الأوسط ( عبد الله ¥ ¥ ¥ 
أحمد (ت سنة rr.‏ ¥ (عاش في لقن ها ۷ 
ید سلیمان , 
(کان حيا سنة ۳۱۳ ه) 1 
محمد 


(ت سنة ۳۷۸ أو سنة ۳۲۹ه) 


A“ 


ملحو فم ۲ 
شخ« سمت بره «عند الملك س عير المرواسي » 
الخليقة الاموي مروان س نکم 


١ 


+ (الداخل إلى الأثدلس في مهد 
عبد الملك الامیر عبد الرحمن بن معاوبة 


PTT 


مروا ب زبان أبان يزيد إبراهيم زواله عبد الله عمر هشام بشر فهر الحويكرةااحكم عبد العزير 
الوليد 
1 المفناس مالك الوليد 
إسحاق تسئة9ةا؟ 
¥ محمد البراء (كان حا سنا ۲۷۱ه) 
أحمد إبراهيم أحمد PIE‏ عبد الله 0 
كان حيأ كان هيأ (قتل سئة)كان حیاً سنة 
(سنةه؟1ه)(سنة؛ااه) ۳۲۰ ۲ھ إسممق لكان حا سنة 179) 
| : أحمد 
ET 1‏ 0 : (قتل سنة ۲۷۱) 
5 إسمل | بي ام احمد 
0 كان یا سنة كان هيا سنه (كان حيأ 
mi‏ .مس ۲ سئةكلاكه) 
: ۳ 
ما 


بر 


عبد الله a‏ 1 


عباس أحمد العاصي 
4 (ت سنا ۲۰۱ه) ۱ 
محمد ۱ بر ۱ هيم مجم ال 
أحيل سعید 


المعروف بالبليئة كان هيا 
في آ اخر القرن 0 


-۸۷ ۰ 


مصادر ومر اجع السحت 


أولا: امصادر العربية: 

٠ ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة. طبعة عزت العطار ا حسيني, القاهرة‎ - ١ 
۱ ۱ سنة 195865م.‎ 

۲ - ابن الأبار: المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي» القاهرة» سنة 
۷ 

۳ - ابن الأبار: الحلة السیراء. تحقیق حسين مؤنس ٠‏ القاهرة سنة ۱۳ ٩م.‏ 

4 - ابن الأثير: : الکامل في التاريخ . ج۰۵ طبعة بیروت سنة ۰۱۹۸۷ 

۵ - الإدريسي: نزهة الشتاق في اختراق الافاق ٠‏ نشر مكتبة الثقافة الدينية, 


القاهرة بدون تاريخ. 

5 - ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ تحقيق إحسان عباس, يروت 
سنة ۱۹۷۹ . 

۷ - ابن بشکوال: الصلة القاهرة. سنة ۰۱۹۹۹ 

۸ - ابن حزم: نقط العروس في تواریخ الخلفاء . تحقيق شوقي ضیف مجلة كلة 
الآداب - جامعة القاهرة سنة ۱۹۵۱ . 

۰ - ابن حیان: قطعة من القتبس (خاصة بعهد الامیر عبد الرحمن الاوسط 
والأمير محمد), تحقیق محمود مكي بيروت؛ ۰۱۹۷۳ 

۱ - ابن حیان: قطعة من القعبس (خاصة بعهد الأمير عبد الله) تحقیق 
اسماعیل العربي, المغرب» سنة ۰۱۹۹۰ 

۳ - ابن حیان: قطعة من القتبس (خاصة بعصر الخليفة الناصر) تحقيق بدرو 
شالميتا. مدريد. سنة ,۱۱۹۷۹ 

۱۳ - ابن حيان: قطعة من القتبس (خاصة بالخليفة الحكم المستنصر)ء تحقیق 
عبد الرحمن الحجي ٠‏ بیروت سنة ۰۱۹۸۳ 
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۳ 


۶ - ابن اخطیب: الاحاطة في أخبار غرناطة . تحقیق محمد عبد الله عنان, 
اه القاهرة سنة ۷۳٩۱م.‏ 
۱ ۵ - ابن الخطيب: أعمال الأعلام: ق۲ (افاص بالاندلس) تحقيق ليفي 
بروفنسال » الرباط سنة ۱٩۳۶‏ 
۰ - ابن خلدون: العبر ودیوانن البتداً والبر. طبعة بيروت سنة ۱۹۷۱ 
¥ - أبن سعید المغربي: الغرب في حلی الغرب. تحقیق شوقي ضیف طبعة دار 
المعارف . بدون تاريح. 
۸ - ابن دحية: المطرب من أشعار أهل الفرب. تحقيق إبراهيم الابياري, وحامد 
عبد الحميد وأحمد بدوي, القاهرة سنة .1١95614‏ 
٩‏ - ابن دارج القسطلي: ديوان ابن دراج» تحقيق محمود مکي» ۰۲ نشر 
المكتب الإسلامي سنة ۱۳۸۹« 
۰ - ابن عبد الله المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ,السفر 
الثامن. ق۰۲ تحقيق محمد بن شريفةء المغرب, بدون تاريخ. 
۱ - ابن عبد الملك الراكشي: الذیل والتکملة. بقية السفر الرابع. تحقيق 
احسان عباس, بیروت» بدون تاریخ. 


۲ - ابن عذاری المراكشي: البيان الغرب في آخبار الانداس والمغرب» تحقیق 


کولان وليفي بروفنسال, بیروت سنة ۱۹۸۰م. 
2 1 - أبن الفرضي: تاريخ علما ء الأندلس, القاهرة. سنة ۹۱۱ ۱م. 


£ - ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس ٠‏ تحقيق إبراهيم الأبياري. نشر دار 
الكتاب المصري, واللبناني, يدون تاریخ. 

6 - ابن الكتاني: كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» تحقيق إحسان 

٩‏ - الثعاليي: تيميه الدهر, ۳ تحقيق محيي الدين عبد الحميد “بيروت سنة 
۷۳ 


بقرت 


۷ - الحميدي: جذوة القتبس. طبعة لجنة إحياء التراث, القاهرة» سنة 1577م. 

۳۸ - الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار, تحقيق إحسان عباس بيروت 
سنة ۱۹۸۶ 

9 - الخشني: قضاة قرطبة. طبعة لجنة إحياء التراث, القاهرة » سنة 417١م.‏ 

۰ - الضبي: بغية الملتمسء طبعة لجنة إحياء التراث, القاهرة سنة ۱۹۷م. 

۱ - الطبري: تاريخ الرسل واللوك. ج۰۷ تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم. 
طبعة دار العارف » بدون تاریخ. 

۲ - العذري: ترصیع الأخبار» تحقیق عبد العزیز الاهواني. مطبعة العهد 
الصري مدرید » سنة ۵( 

۳ - القري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب, تحقق یوسف البقاعي. 
بیروت سنة ۰۱۹۸۲۱ 

4" - القريزي: اتعاظ الحنفاء ج۲ تحقیق محمد حلمي أحمدء القاهرة» سنة 
۱ 

۵ - مؤلف مجهول: آخبار مجموعة في فتح الأندلس» تحقیق إبراهيم الابياري» 
نشر دار الکتاب الصري واللبناني, سنة ۱۹۸۱م. 

5 - مژلف مجهول: ذکر بلاد الأندلس. تحقيق لويس موليناء مدريد» سنة 
۹4۰۳ 

۷ - مژلف مجهول: مدونة الخليفة عبد الرحمن التاصر, نشر ليفي بروفنسال 
وغرسیه غومث. مدرید سنة ۱۹۵۰ . 

۸ - النباهي المالقي: تاريخ قضاة الأندلس» طبعة بیروت , بدون تاریخ. 

۹ - النويري : نهاية الأرب: ج٣۲‏ (الخاض بالغرب والاندلس) » تحقیق أحمد 
كمال زکي: نشر الهيئة العامة للکتاب. القاهرة سنة ۱۹۸۰ . 

۰۰ - ياقوت الحموي: معجم البلدان, طبعة بيروت» بدون تاریخ. 


ثانيا- المراجع العربية الحديثة المعربة: 


١‏ - إبراهيم عبد المنعم سلامة: الأندلس بين سقوط الدولة العامرية ونهاية الخلافة 
الأسوية: رسالة ماجستیر غير منشورة نوقشت بآداب 
الاسكندرية سنة 15917م. 

۲ - أحمد فكري (دكتور) : قرطبة في العصر الإسلامي» نشر مؤسسة شباب 
الجامعة الإسكندرية. سنة ۱۹۸۳ . 

۳۲ افیا محمد الطوخي (دكتور) : حول اصطلاح المصارة في طبوغرافية المدن 
الأندلسية والغريية» بحث مقبول للنشر بجلة جمعية الآثار 
بالأسكندرية. 

€ مين مختار العبادي ( دكتور) دراسات في تاريخ المغرب والندلس, 
الاسكندرية سنة ۱۹٩۸‏ . 

۵ - آحمد مختار العبادي (دكتور) : في تاريخ المغرب والأندلس, الاسكندرية, 
بدون تاریخ. 

-٩‏ آحمد مختار العبادي (دکتور) : في التاريخ العباسي والفاطمي, 
الاسکندرية سنة ۹۸۷٠م‏ 

۷- جنثالث بالنشیا: تاريخ الفکرت الأندلسي, تجربة حسين مونس, القاهرة, سنة 


۱۹۵ 
۸ - حسين مژنس (دکتور) : فجر الأندلس, الدار السعودية للنشر » جدة سنة 
۱۹۸۹۵ 


, حسن مزنس (دکتور): معالم تاريخ المغرب والأندلس» دار الستقبل‎ - ٩ 
۰ القاهرة سنة‎ 

۰ - حسین مؤنس (دکتور) : وصف جدید لقرطبة. مجلة العهد الصري بمدريد. 
سنة ۱٩۱۵‏ - ۲۹ م- 

۱ - حمدي عبد المنعم محمد (دکتور) : التاريخ السياسي لدينة أشبيلية في 


-۹۱- 


العصر الأموي» الاسكندرية سنة ۰۱۹۸۷ 

۲ - حمدي عبد المنعم محمد (دکتور) : مجتمع قرطبة في عصر الدولة 
الاموية» رسالة دکتوراه غير منشورة نوقشت بآداب الأسكندرية 
۶ 

۳ - سحر عبد العزیز سالم : (دکتورة): بنو خطاب بن عبد الجبار التدميري. 
(أسرة من الولدین بمرسية). نشر مؤسسة شباب الجامعة 
الاسكندرية » سنة ۱۹۸۹م. 

6 - سحر عبد العزیز سالم: (دکتورة): تاريخ مدينة بطلیوس الاسلامية 
الاسكندرية سنة ۱۹۸۹ 

۵ -السيد عبد العزيز سالم (دكتور): تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» 
الأسكندرية: بدون تاريخ. 

5 - السيد عبد العزيز سالم (دكتور): العصر العباسي الأول» نشر مؤسسة 
شباب الجامعة . الاسکندرية. بدون تاریخ. 

۷ - السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» 
طبعة بيروت سنة ۱٩۹۷۱‏ .. 

۸ - شوقي ضيف (دكتور): تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والإمارات - 
الأندلس) طبعة دارا لمعارف» بدون تاريخ. 

9 - عبد المنعم ماجد (دکتور) : تاريخ الحضارة الإسلامية, ط ۲ القاهرة سنة 
۳ 

. ؟- کلیلیا سارنللي: مجاهد العامري» طبعة القاهرة سنة ۰۱۹۹۹ 

۱ - كمال أبو مصطفى (دكتور): المولدون في الفغر الأعلى الأندلس ودورهم 
فى عصر الإمارة الأموية, مجلة كلية التربية - جامعة 
الاسكندرية؛ العدد الأول سنة ۱۹۸۸م. 

۴ ليفي بروفنسال: الحضارة العربية في إسبانياء ترجمة الطاهر مكي» 
دارالعارف سنة ۰۱۹۷۹ : 

۳ - محمد أحمد أبو الفضل (دکتور) : قضاة الجماعة في الاندلس في عصر 
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الما الأموية: مجلة كلية الآداب - جامعة الإمارات ,العدد 
۲ - محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلسء العصر الأول ق١‏ ؟, 
ط۲. القاهرة سنة ۱۹۸۸م. 
۵ - محمد الفاسي : الأعلام الجغرافية الأندلسية. ضمن کتاب دراسات 
مغريية. الدار البيضاء . سنة ۱۹۹۰ م. 
5 - محمود علي مكي (دكتور) : مدريد العربية, دار الکتاب العربي, 
ثالث - المراجع الاجنبية: 


1 - Aguado Bleye, Manual de historia de Espana, t,1. Madrid, 1974 . 

5 - Blias Teres, linajes arabes cen al - Andalus, Al - Andalus, XXI, 
Madrid, 1957. 

3 - Elias Teres, Dos Familias Marwanics de al - Andalus, Al Andalus, 
XXXV. Madrid, 1970. 

4 - Joaquin Vallve, Sobre demogralia Y Sociedad en AI Andalus, Al - 
Andalus. XL 11. Fasc, 2 Madrid. 1977. 

5 - Jorge Aguado, Adu Radwa, en Actas de 1V Coloquio Hispano - 
Tunccino, Madrid, 1983. 

6 - Levi - Provencal, Histoire عل‎ 1' Espagne musulmane, paris, 1950. 

7 - Maria J. Rubicra, La TaiFa de Denia, Alicanlc. 1985. 

8 - Rachel Aric, Espana musulmana. Madrid, 1984 . 


البحث الثالت 


الثغر الأوسط الأندلسي في عصر الدولة الا موية 
۱۳۸ - ۸۶۲۲/ ۷۵۱ - 1-۳1( 


سعية- 


عقب انتهاء الفتح الاسلامي للأندلس يبدأ عصر جديد في تاريخها يعرف 
بعصر الولاة (۹۵ - ۱۳۸ ه/ ۷۱۶ ۰ 085لام), احتدمت فيه الفتن والصراعات 
الداخلية بين العرب والبربر . وبين العصبیتین العربیتین اليمنية والضرية, مما 
اش من نفوذ السلمین خصوصاً في أقصى الناطق الشمالية للأندلس. وساعد 
ذلك بالتالي على قيام ملكة أشتوريش أو أشتورياس (۸115)۲1۵8) الإسبانية 
المسيحية في الشمال الغربي من شبه الجزيرة الإيبيرية ونشأة ما يسمى بحركة 
الاسترداد المسيحي .‘'(l,a Reconquista)‏ 
فقد استغل أذفونش (ألفونسو الأول | 6110050 ) ملك أشتوريش أو 
جليقية (۱۱۲()61216612 - ۱۶۰ ه ۷۳۹ -2۷۵۷) فرصة انشغال المسلمين 
بصراعاتهم الداخلية. وما كانت تعانیه الأندلس من القحط والجاعة لعدة سنوات 
٠‏ وبدأ في توسیع تلکاته في الشمال الغربي على حساب الأراضي الاسلامية 
حيث بسط سلطانه على كل المناطق الواقعة بين سلسلة جبال قنطابرية 
Montes ۵‏ ونهر دويرة 1011610 1510 فيما يقرب من سنة 
۶ ده / ۵ - ۷۵۱ م. 0 


نشر دار الکتاب المصري واللبتاني ٠‏ سنة ۰۱۹۸۱ ص ٩۱‏ - 0۲؛ ابن القوطية . تاريخ افتحاح 
الاندلس. تحقیق |براهیم الإبياري؛ نشر دار الکتاب الصري واللبناني. بدون تاريخ ص ۳٩‏ وما 
یلیها؛ محمد عبد الله عنان , دولة الاسلام في الأندلس. العصر الأول. ق١.‏ نشر مكتبة 
شانجي, القاهرة ‏ ط۳ سنة ۰۱۹۸۸ ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۸؛ سحر سالم, تاريخ مدينة بطلیوس 
الاسلامية. ج۲, الاسكندرية سنة ۰۱۹۸٩‏ ص ۲۹۱ - ۲۹۷. 
Amante Gayo Nuno. Gormas, Castillo Calilal, Revista al - Andalus, Vol. ۷/۰۱‏ 
Manual de historia‏ اه VII. Madrid, 1943. ©. 432 & Aguado‏ 
de Espana, ۱۱۱۰ Madrid. 1947, PP. 477 A418.‏ 
وانظر أيضام عبد العزيز سالم. تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس. الاسكندرية ٠‏ بدون تاريخ ص 
14 أحمد مختار العبادي. في تاريخ الفرب والاندلس. الاسكندرية, بدون تاريخ. ص ۷۷ 
۰۷۸ 57 ۹۵؛ حسين مونس, فجر الاندلس: جده سئة ۰۱۹۸۵ ص ۳4۸ - ۲۵۱؛ محمود 
مکي. مدرید العريية, القاهرة ٠‏ بدون تاریخ. ص ۳۷؛ سحر سالم: نفس الرجع السابق. ج؟, 
ص ۳۹۸ ۲۹۹ 


(۱) انظر التفاصیل في : مزلف مجهرل. آخبار مجموعة في فتح الأندلس, تحقیق إبراهيم الابياري, 


۵ 


وعندما آسس الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) الدولة الأموية في 
الأندلس سنة ۷۵۱/۵۱۳۸ ۰ اعتلی عرش جليقية - آنذاك - فرويلة بن أذفنش 

(1 - ۴:۵۵۱۵) ( ۱۵۱-۱۰ ۸/ ۷۰۷ - ۷1۸ء) الذي واصل سياسة أبيه 

في التوسع وقکن من طرد السلمین من ثغور الأندلس الشمالية ۰ فاستولی على 

بعض الدن الهامة مثل شلمنقة ۱۱ وسمورة " وشقوبية ۱۳ وقشتالة 4" , 

)١(‏ شلمنقة أو شلمنكة (بالاسبانية 58014111101108) : احدی مدن ملكة جليقبة النصرانية وتقع 
على نهر تورمس 100111105 أحد فروع نهر دويرة. على مقربة من مدينة سمورة. أنظر 
(الادريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ج7. نشر مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة . بدون 
تاريخ ص ۷۳؛ مؤلف مجهرل . ذکر بلاد الأندلسء ج۰۱ نشر وتحقیق لويس مولینا. مدرید سنة 
۲۳ ص ۰/۱۰ 

(؟) سمورة (2211018) : كانت قاعدة ملكة جليقبة (لیرن) في عهد ألفونسو الثالث اللقب 

بالعظيم (0اع A080 111 ELma‏ تقم على الضفة الشمالبة من نهر دويرة في شمال 
شرقي الحدود البرتغالة. انظر (البكري . جغرافبة الأندلس وأوربا من كعاب السالك والممالك , 
تحقيق عبد الرحمن الحجي ؛ بيروت سنة ۰۱۹۹۸ ص الاه”). 

(۲) شقوبية (501/18) : كانت في العصر الاسلامي من أعمال كورة ماردة 1/1611082, وتقع 
قرب مدينة آبله ۸۷۱1۵ , ويذكر الإدريسي أن شقوية ليست بدینة. ولکنها قرى كشيرة 
متجاورة متداخلة العمارات, انظر (نزهة الشتاق, ج۲. ص ۷۷۳؛ مؤلف مجهول » ذكر بلاد 
الأندلس. ۰۱ ص ۵۷) 

(4) قشتالة أو قشعيلة ( وتسمى أيضا القلاع 00851111:15)) : هي من بلاد ملكة جليقية» وتعرف 
الآن بقشعالة القديمة ۷۱۵۸ 1۸ ۸۵۱:11۸) . وقد أطلق عليها المسلمون اسم القلاع نظراً لكثرة 
قلاعها منذ ما قبل الفتح الإسلامي. والمرجح أنهم ترجموا بذلك اسمها القدیم. وتقع منطقة 
القلاع أو قشتالة ما بين برغش 13111105 شمالاً وحتى نهر دويرة وجبال وادي الرمل جنوباً, 
وكان یطلق عليها في مدونة الفونسو الثالث اسم باردوليا الق La antigua ٩700112‏ 
وكانت أرض قشعالة عبارة عن بطاح واسعة اعتبرها المسلمون إقليما يفصل بين أراضيهم 
وأراضي النصارى الإسبان في الشمال, ومن مدنها وحصونها الهامة: برغش وأمايه ۸0۵92 
وغرنون .012411011 انظر (البكري . نفسه. ص ۰۷۲ ۷۳؛ ابن الأبار؛ الحلة السيراء بجا ؛ 
تحقيق حسين مونس, القاهرة سنة ۰۱۹۳ ۱۳۵ - ۱۳۱ Aguado 31676, op. Cil, +a‏ 
2 - 4901 .2812 ميشيل تراس, أعمال التحصيات ذات طراز الخلافة في قشتالة, ترجمة 
حسين مؤنس ۰ ضمن بحوث الدورة النامسة للجلسات الأندلسية, تقرير معهد الدراسات 
الإسلامية بدرید سنة ۰۱۹۲٩‏ ص 5١؛‏ سحر سالم؛ تاريخ مدينة بطليوس ج۰۲ ص ۳۰۱ھ ۰۳. 


كه _ 


وأصبحت منطقة الحدود الفاصلة بين إسبانيا الاسلامية والمسيحية قعد من بنبلونة 
(Pamplona)‏ في الشمالء ثم تنحدر إلى وشقة (11016500) وتطيلة 
(100618) على وادي إبره R10 8٥۲0‏ ثم منطقة وادي دويرة 1*10 
10 وجبال الشارات المعروفة بجبال وادي الرمل ع ٩1۵114‏ 
Guadarırama‏ في الوسط. وتنتهي عند مدينة قلمرية (0011212)) المطلة 
على ساحل الحیط الأطلسي في أقضى الر ةا : 

وهكذا اضطر المسلمون إلى تحويل هذه المناطق المواجهة للممالك الإسبانية 
السيحية في الشمال الی. مناطق ثغرية ترابط فيها قوات الثغور الإسلامية 
للذود عن سكانها المسلمين . وحماية حدود دولة الإسلام في الأندلس من غارات 
النصارى الاسبان ". 

وبعد أن دعم الأمويون أركان دولتهم في الأندلس عمدوا إلى انشاء سلسلة 
من الصو أو القلاع القوية على مشارف منطقة قتشالة أو القلاع؛ وبفضل تلك 
الحصول قکنوا في بداية عصرهم من اختراق أراضي قشتالة مراراً» وأنزلوا بها 
التدمير وحاولوا بالتالي بين نصارى الشمال الإسباني (نصارى جليقية) وبين 
استقرارهم في تلك المنطقة . والزحف جنوباً نحو الأراضي الإسلامية الواقعة في 
مواجهة حدودهم والمسماة بالثغور'"' . 

وكان قادة المسلمين المرابطون في ثغور الأندلس يشغلون مكانة متميزة عن 
بقية ولاة الكور أو الولايات . وكانوا لذلك يختارون من أرباب السیف, أي من 


)١(‏ انظر . ابن الأثير. الكامل في التاريخ؛ جة؛ طبعة بيروت سئة ۰۱۹۸۷ ص ۱۲۷؛ ابن خلدون, 
العبر » ج۶: طبعة بیروت سنة ۰۱۹۷۱ ص ۱۲۲؛ محمود مکي: مدريد العربية. ص ۳۷. 
Levi - Provencal, Histoire de Espagne Musulmane, ۱.۱, ۱‏ 

1944, P. 50. 

(۳) انظر. مختار العبادي . صور لحياة الحرب والجهاد في ا مغرب والأندلس» مجلة البينة, عدد ,٩‏ 
الرباط سنة ۰۱۹۹۳ ص ۸۳؛ ميشيل تيراس» نفس المرجع السابق. ص ١5‏ ؛ 

(Rachel Arie, op. cil, P. 117.) 


¥ 


القادة العسكريين الذين أثبتوا كفاءة وبراعة فى المعارك والحملات العسكرية. 
ولذلك لم يسموا في الصادرالعريبة بالولات. وافا کانوا يلقبون بالقادة!١).‏ وكذلك 
نعم أجنادهم في الثغور بمكانة سامية أيضأ في الجتمع الأندلسي.خاصة في تلك 
الناطق الثغرية التي يتولون حراستها وحمايتها , ويجاهدون فيها ضد النصارى 
الإسبان, ولهذا السبب عرفوا بالشغریین». ثم انتقل اللفظ العربي إلى الاسبانية 
في القرن ١١‏ م في صورة 118۵۲11108 واستخدم بهذا العنی بين الوریسیکین 
(5ه21015 5م آ) إقليم أرغرن 810801 ). 
والمناطق الشغرية في الأندلس في عصر الدولة الأموية وف ألما ورد في 

المصادر العربية ثلاث هي: 

١‏ - الثغر الاعلى: (ويطلق عليه أيضاً الشغر الأقصى أو الثغر الشرقي)؛ وكان 
يشمل المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية للأندلس حتى جبال البرتات» 
وكانت مديئة سرقسطة ( 2۸202۸ ) هي قاعدة هذا الثغرء الذي كان 
يضم عدة مدن أخرى منها: وشقة 11016808 وتطيلة 1110618 ولاردة 
(6108ا) وطرطوشة (1011058) . وكان الشغر الأعلى يقع في 
مواجهة ملكتي نبرة (۱۸۷۵1۲۵ أو الیشکنس ) وأرغون. ۱۳ . 

۲ - الثغر الاوسط: ظهرت خطورة هذا الثغر وأهميته منذ عهد الخليفة عبد 


Levi - Provencal, L'Espagne Musulmane au Xeme Siccle, Paris, )١ 
1932, PP. 121 - 122. 
Rachel Arie, Espana Musulmana, P. 118. انظر‎ )۲( 
56ه؛؛ ابن سماك العاملي» الزهرات المنشورة.‎ - ٩٤ البكري. جغرافية الأندلس وأوروبا . ص‎ )۳( 
تعقيق محمود مكي: مجلة العهد المصري بدرید , سند ۸۱ - ۰۱۹۸۲ ص ۵۹ ها؛ حسان‎ 
ص ۲۰۰؛ محمد‎ ۰۱٩۸۰ مؤنس معالم تاريخ الغرب والأندلس. نشر دار الستقبل ؛ القاهرة,‎ 

۱ ۰۱۱۱ ص‎ ۰ 
Rachel Arié, op. cit, P. 118 & AFIF Turk, El! reine de 20 
Madrid, 1978, ۰ 
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ء)امق5١‎ - ٩۱۲ (الناصر لدين الله) (۳۰۰ - ۳۵۰ - ه/‎ EEE 
عندما بدأت إمارة قشتالة (2501112)) تظهر على مسرح الحوادث» وتستقل عن‎ 
لک جليقيةء وتشكل خطراً على الأرض الإسلامية المواجهة لهاء أي المدن‎ 
.)101600( واحصون الواقعة في شمالي طليطلة‎ 
وعلی هذا النحو تطلب الوضع السياسي والحربي في شمال الأندلس ۰ آنذاك‎ 
ضرورة انشاء منطقة ثغرية جديدة في مواجهة امارة قشتالة السيحية عرفت‎ - 
پالثفر الاوسط, وقاعدته مدينة سالم 000 لأن طليطلة التي‎ 
كانت قاعدة لتلك النطقة الشغرية في أول الأمر أي في أوائل عصر الامارة‎ 
- لم تعد تصلح لتلك المهمة الخطيرة لأنها كانت في أغلب الفترات‎ ٠ الأموية-‎ 
من مراكز الفتن والثورات في عصر الامارة. بالإضافة إلى أنها كانت بعيدة‎ 
تسيا عن مسرح العمليات العسكرية في الأراضي القشتالية.‎ 
ونستنتج من المصادر الأندلسية أن منطقة الثغر الأوسط كانت قتد من حدود‎ 
وكانت‎ .'١ كورة سرقسطة في الشمال الشرقي حتى كورة طليطلة في الوسط‎ 
تلك المنطقة تشتمل على عدة مدن وحصون لعبت دوراً مهمأ في تاريخ الصراع‎ 
الإسلامي المسيحي في شبه الجزيرة الإيبيرية خصوصاً في عصر الدولة الأموية.‎ 
الفغر الاادنی: وكان يطلق عليه أيضا الثغر الجوفي . وهو يشمل المنطقة‎ - " 
الغربية من الأندلس الواقعة بين نهر دويرة (100110 110) ونهر تاجه‎ ' 
ومن قواعد هذا الشغر: شنترين (592011]016111) وقلمرية‎ «Rio 0 
وماردة (1۷1۵۲102) وبطليوس‎ (Coria) وقورية‎ (Coimbra) 


)١(‏ انظر ابن حيان, قطعة من المقتبس؛ ج۵, نشر بدروشالیتا وكورينطي؛ مدريد سنة ۰۱۹۷۹ ص 
۱۳۹۹۵ العبادي. في تاريخ المغرب والأندلس ص ۳۳ 

(۲) ابن الأبار, الحلة السیراء. ج۲. تحقيق مژنس, القاهرة سنة ۱۹۹۳.ص ۱۰۹ ه۲؛ 
U, P. 323:‏ با ,۱۷/۵۵۱۱۱۱۵۵ L'Espagne‏ عل Levi - Provencal, Histoire‏ 


حسين مونس ؛ معالم تاريخ المغرب والأندلس : ص ۰ 5 


A 


(۵02[02) والأشبونة (لشبونة ۱5002,)» وكان هذا الشغر يقع في 
مواجهة مملكة جليقية (ليون 1.601) المسيحية ۱ . 
التعريف بمدن وحصون الثغر الا وسط 
١‏ - مدينة سالم :(Medinaceli)‏ 
مدينة قدية البنیان عرفت في العصر الروماني ياسم أوسيلس (0601115) 
وتقع على مسافة خمسين ميلا شرقي وادي احجارة, على الطرق بين سرقسطة 
ومجریط ( ومدريد) » ويصفها الرازي بأنها من المدن الإسلامية الحصيئة في 
الأندلس» وبها آثار قدية» ويضيف بأنها تعرضت للتخريب أثناء حملة طارق ابن 
زياد '2, ثم عمرها المسلمون في أعقاب انتهاء موجة الفتح الأولى على يد سالم 
ابن ورعمال المصمودي الذي يرجح أنه أحد قادة البربر في جيش طارق» ولذا 
نسبت إليه» وقد سكنها هو وأفراد أسرته من بني سالم المصامدة الذين ینتمون 
بالولاء إلى بني مخزوم. "'. 
وقيزت مدينة سالم بالحصانة والنعة. إذ كانت مزودة بسور منیع يحيط بها؛ 
ویدعم حصانتهاء ويحميها من غارات النصارى الإسبان؛ كما حظيت بإقليم واسع 
وفير الخيرات» وكان يغلب على المدينة الطابع الحربي لقربها من إمارة قشتالة 
المسيحية في الشمال ۱۳۱ ولذا اتخذت في عصر الخلافة الأموية قاعدة للشغر ‏ 
الأوسط الأندلسي حسبما سبقت الإشارة. 
)١(‏ انظر . البكري؛ نفسه, ص 54 - ۹۵ه؛ ابن الخطيب؛أعمال الأعلام: ۰۲ تحقيق ليسفي 
پروفنسال» الرباط سنة ۰۱۹۳۶ ص ۲۱۱؛ 
Levi - Provencal, L'Espagne musulmanc auxeme Siecle, P. 1‏ 
عنان, دولة الاسلام في الأندلس. العصر الأول ق۰۱ ص ۳۳۹ ه۳؛ سحر سالم» نفسه,ج۱. ص ۳۳۸ 
- ۳ 
(۲) الرازي وصف الأندلس » نشر ليفي بروفنسال في: 
Revista al - Andalus, Madrid, 1953,P. 79.‏ 
(۳) ابن حزم ؛ جمهرة أنساب العرب ‏ طبعة بيروت سنة ۰۱۹۸۳ ص ۵۰۱؛ ابن حيان قطعة من= 
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وقد أسفرت الحفائر الأثرية التي أجربت في هذه المدينة عن كشف آثار 
وأسوار قدية بها. كان قد أقامها القائد غالب الناصري (صاحب مدينة سالم 
وقائد یوش الاموية في عصر الخلافة)؛ كما اتخذ بها الحاجب المنصور بن أبي 
عامر قصراً حصينا ۲۱۱. 

وظلت مدينة سالم تتارجم خلال القرن ۱۱/۵۵ بين السيطرة الاسلامية 
والسيحية إلى أن أسقطت نهائياً فى ید الفونسو الأول (الحارب 1 ۸۱60950 
1 ان) ملك أرغون ۸۵80 فيما يقرب من سنة ۱۱۲۳/۸۵۱۸ 

0۲1۱ 

- ۱۱۲۵ ۲۱. 
۲ - وادي الهچارة (Gaudalajara)‏ 

ویطلق علیها أيضا مدينة الفرج ۰ وهي من الدن التي مر بها موسی بن 
نصير وطارق بن زيادة عقب فتح طلیطلة. في طریتهما نحو الشمال الشرقي 
للأندلس لفتح منطقة حوض نهر إبره 5 

ويبدو أن تلك المدينة تعرضت للاهمال عقب الفتح الإسلامي, ثم عمرت على 


== القتبس. تحقیق محمود مكي: ص ۵۱۶ - ۵۱۵ ه ۱۲۸۲۱ 
Levi - provencal, Arl., Medinaceli. Encyclopedic de ۱۲ islam, / 1,‏ 
Leiden, 1963, P. 500;‏ 
عبد العزيز سالم. تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ص ۱۲۵؛ مختار العبادي. في تاريخ المغرب 
والاندلس, ص ۲۲۲ - ۲۲۳ , 
(۱ ابن حوقل, صورة الارض, طبعة بیروت. بدون تاریخ. ص ۱۱۲ 
Madrid, PP.64 -‏ ,1 با Torres Balbas, Ciudades hispano musulmanas,‏ 
.65 


(۲) ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام. ق؟, ص ٩۳‏ ؛ 
Torres Balbas, Ciudades hispano musulmanas,L, 1, Madrid, PP.64 - 65.‏ 


پیروت سنة ۰۱۹۸ ص ۲٣۴۳‏ ؛ ۰ 


Levi- provencal, Histoire, ءا‎ ۱, p. ۰ 


مات 


يد الفرج بن مسرة بن سالم المصمودي الذي ینتسب إلى أسرة بني سالم البربرية 
التي أسست من قبل مدينة سالم ؛ وتولت حكم العديد من مدن وحصون منطقة 
الثغر الأوسط ©) . 

وكانت مدينة وادي الحجارة في العصر الإسلامي من أعمال إقليم الشارات 
(516138) الذي يضم أيضاً بعض المدن الهامة مثل طليطلة وطلبيرة ". وتقع 
علي نهر وادي الحجارة (نهر هنارس 116112165 1510) إلى الشمال الشرقي من 
مجريطء وإلى الشرق من طليطلة . ويصفها الإدريسي بأنها مدينة حسنة كثيرة 
الخيرات» ويجري بأراضيها نهر صغير ( نهر وادي امحجارة). لها عليه بساتين 
ومزارع» ويضيف بأنها مدينة حصينة , يحيط بها أسوار من الحجارة » كما كانت 
تضم قصبة منيعة تطل على نهرها . كما اشتملت على كشير من المرافق من 
آسواق وفنادق وحمامات .٩۳(‏ 

وتعتبر وادي الحجارة من القواعد الهمة بالشغر الأوسط. إذ كانت من الدن 
العسكرية, ومركزاً متقدماً للجیوش الاسلامية للغزو إلى قشتالة وملكة 
جليقية. وظلت تحت الحكم الاسلامي إلى أن سقطت في يد ألفونسو السادس 


(۱) ابن حزم جمهرة أنساب العرب, ص ۵۰۱؛ ابن الفطیب, الاحاطة في آخبار غرناطة, مجلا۳» 
تحقیق عبد الله عنان, نشر مکتبة الخانجي سنة ۰۱۹۷۳ ص ۳۰۳ - ۰۳۰6 

(۲) الادريسي. نفسه, ج۲: ص ۵۳۸. آما مدينة طلبيرة (۲۵۱۵ 1۵ 1818109014 ) - الذکورة بالمتن 
- فهي من أعمال طليطلة؛ وتقع على نهر تاجة إلى الجنوب الغربي من مجریط, كانت في 
العصر الاسلامي مدينة حصينة مزودة بقلعة منيعة وتحيط بها الأسوار والأبراج, حيث كانت من 
تضور مدينة طليطلة. انظر (الرازي؛ وصف الاندلس, في ۳۰ ,۸۸۵۵5 - Revisla al‏ 
,82 !ابن غالب نفسه. ص 85!! الإدريسي, نفسه ج؟. ص ۵۵۱؛ أبن الکردبوس. تاريخ 
الأندلس, تحقيق مختار العباديء مدريد سنة ۰۱۹۷۱ ص ۸۷ ه۳). 

٠‏ (") انظر ابن القوطية , نفسه, ص ۱۱۱؛ ابن حوقل , نفسه, ص ۱۱۱؛ الادريسي, نفسه؛ ۰۲ ص 

۳ الحميري: الروض المعطار ١‏ تحقيق إحسان عباس ؛ بيروت؛ سنة ۰۱۹۸۶ ص 56١5؛‏ 

محمد الفاسي» الأعلام الجغرافية الأندلسية. ص !١١7‏ عبد الله عنانء الآثار الاندلسية 

الباقية, القاهرة سنة ۰۱۹۱۱ ص ۰.۳۲۸ 


ات 


(۷۲ 4110050 ) ملك قشتالة قبيل سقوط طليطلة في سنة ۶۷۸ 
ه/ ۱۸ م 3 
۳ - مجریط Ma11‏ ): 
(Manzanares)‏ '„. 

ويرجع الفضل في تأسيسها إلى الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط 
(۲۳۸ - ۲۷۳ه). الذي اهتم بتحصين تلك المنطقة الرسطى من ثغور الأندلس. 
عندما اشتد خطر نصارى جليقية في عهد الفنش بن أردون (ألفونسو الثالث 
الملقب بالعظيم )0 EL Mag‏ 11 ©41105) » وبالاضافة إلى ذلك كانت 
مديئة مجريط الحصينة بمثابة قاعدة ية تحيط بطليطلة وتراقبها بسبب كثرة 
ثورات أهلها في عصر الإمارة". 

وما ساعد على حصانة محريط وحود خندق عميق يدور حول السور(*۱, 
ولذلك فإنها تعتبر من المدن ذات الطابع العسكري, والتي لعبت دوراً مهما في 
حماية منطقة وادي تاجة (12[0 ۸10) من غارات نصارى ليون (جليقية) 


Levi - provencal, Histoire de ۲ Espagne, L1, 2.51: (4) 

محمود مکي. مدريد العربية. ص E ٠‏ 

(۲ الادريسي» نفسه مجلد ۲ ص 00۲ الميري» تفس ص و محمود مكي: مدريد العربية 
ص ۳۸ - ۳٩‏ عنان, الاثار الأندلسية, ص ۳۳۱. 


(۴) ابن حيان .قطعة من المقتبس , تحقیق محمود مكي. ص ۱۳۲؛ مكيء نفسه, ص ۳۸ - ۳۹؛ 
Torres Balbas, op. cil, Ll, P. 61 & Manucl Montero Vallejo,‏ 
له Madrid, Castillo Famoso, Gongreso de al - Al - Andalus,‏ 
Riaydh, 1993, P.1.‏ 


۱۵۲۳ انظر ۲ الحميري: نفسه. ص‎ (£) 
Torres Balbas, op. cil, با‎ 1, p. ۰ 


تن 5 


القادمة من الشمال تجاه الأراضي الإسلامة بمنطقة وادي الرمل. وظلت مجريط 
تحت حکم المسلمين إلى آن سقطت في سنة ۷۹ ۱۰۸۳ في يد ألفونسو 
السادس ملك قشتالة (۲۱. 

؛ - طلمنکة (12[1212020©2) : 


من أعمال وادي الحجارة » وتقع بسفح جبال الشارات (وادي الرمل) علي 
الضفة اليسرى لوادي شرنية (121:21128 ۸10) على مقربة من مجريط . وكانت 
هي الأخرى من بناء الأمير محمد بن عبد الرحمن ی وتصفها المصادر 
الجغرافية بأنها مدينة متوسطة حصينة منيعة لاترام» عيث أسست لعكون 
موضعاً حصيناً يسهم في اعتراض الحملات النصرانية إلى منطقة وادي تاجه 
ولذلك اتخزها الأموبون مركزاً دفاعياً متقدماً في مواجهة نصارى ليون. ۳ 

وقد سقطت طلمنكة مع مجريط في يد ألفونسو السادس (سنة ١۷٤ه/‏ 
.1م( وفقدت أهميتها العسكرية بعد سقوط طليطلة في أيدي نصارى 
قشتالة » ولم يتبق فيها الآن أي أثر لماضيها الاسلامي. !“ا 

أما حصون الثفر الأوسط فكانت عديدة» وشغلت المنطقة المتدة من أحواز 
كورة سرقسطة حتى وادي اهار ويرجع الفضل للأمير محمد في بناء معظم 
تلك احصون , فقد كان يرى أن امتداد نفوذ نصارى ليون (حليقية) إلى وادي 
دويرة ووصول هجماتهم حتى وادي تاجة قرب طليطلة بوسط الأندلس» يتطلب 


(۱ مکي ۰ نفسه. ص ۱۰ ؛ عنان؛ دولة الاسلام في الاندلس: العصر الأول ق ص Tal. ١‏ 
p.61.‏ ۱ ,ا Torres Balbas, op. Cil,‏ 
(۲) ابن حیان , قطعة من القتبس, تحقیق محمود مکي. > ص ۱۳۲ ؛ ياقوت الحموي, معجم البلدان, 
ج114 ٠‏ طبعة بيروت؛ بدون تاريخ ص ۳۹ الزهري: كتاب الجغرافية, تمعحقيق محمد حاج 
صادق. دمش. ۰۱۹۹۸ ص 4 ١٠؛‏ مؤلف مجهول ذكر بلاد الأندلس, ص ۵۰ - ۰۵۱ ,۵٩‏ 
)¥( .91 .م ,1 با Torres Balbas, Op, cil,‏ 
)£( :۳.۵۱ ,رابا Torres Balbas, Op, cil,‏ 


وانظر أیضا: محمود مکي. مدرید العربية» ص ۱۰۰ 


سا ا 


تحصين المدن الشغرية الوسطى واحاطتها بسياج الحصون القوية. وتوفير وسائل 
والتصدي لهجمات النصارى الإسبان من ناحية أخرى. وقد أطلق على هذا الخط 
من الحصون اسم «وادي الحجارة» أي وادي الحصون لا 
وما لا شك فيه أن دراسة الصراع الإسلامي المسيحي في منطقة الشغر 
الأوسط تستلزم منا الإلمام بتلك الحصون وأسمائها ومواقعها. 
ومن أهم تلك الحصون ما يلي: 
١‏ - حصن دسه (1070): 
يقع إلى الشرق من مدينة سالم. وهو الآن من أعمال إقليم سرية (590118), 
وكان تابعا للقائد البربري عمريل بن تيملت الشغري ٠‏ الذي كان يحكم هو 
واه الحصون الشمالية والشمالية الشرقية من ثغر مدينة سالم!"". ويذكر 
الباحث الاسباني سافدرا (۵۵۷۵0۳۵) أن اسم القائد عمسریل مسا يال 
دسه يسمى ۸۱۲۱۱ Torre‏ اي برج عمریل ۱۳ . 
۲ - حصن مضا :(Castillo 06 Madha)‏ 
بقع على مقرية من حصن دسة. وکان أيضاً من ال ر تین 
ولعله ینسب إلى القائد مضا بن عمریل» الذي سجل له الخليفة الحكم الستنصر 
بالله على هذا الحصن بالاضافة إلى حصون أخرى مجاورة ©). 
و ن یعس 


(۱ صونس 0 معالم تاريخ المغرب والأندلس. ص ۳ .۳ مکي. هدريد العربية, ص ۳۸ 5-5 لعو 
میشیل تیراس, أعمال التحصینات ذات طراز الخلافة في قشتالة, ص ۱۷ . 
(۲ ابن حيان؛ قطعة من القتبس, تصقیق عبد الرحمن احجي. بیسروت سنة ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۸۸ 
وحاشية ص ۵ 
H, P. 401‏ نا Levi - provencal, Histoire,‏ 
Codera, Embjadores de Castilla en Cordoba, en esludios CTILUCOS, )9(‏ 
Madrid, 1917, P. 214, N, 1.‏ 
)٤(‏ انظر المقتبس. تحقیق عبد الرحمن الحجي , ص ۱۸۸ - كخم 


سيا | سس 


۳ - حص إستيرش (15]125) 


ويقع بأحواز مدينة سالم» إلى الشمال الغربي منها. وقد بناه الأمير محمد ابن 
عبد الرحمن الأوسط لحفظ غلال مدينة سالمءولإمدادها بالمؤن وقت الحاجة .)١١‏ 
1 - حصن بر هون (8دمط2:2 18) 
وهو من حصن غر مدينة سالم وکان یشفل موضعاً استراتیجیاً في الشمال 
غرماج(۲. 
NE‏ لفان أن القائد غالب الناصري عسکر بهذا الحصن في سنة 
۸ هلاقم أثناء حملته لنجدة أهل حصن غرماج الذين حاصرهم النصارى 
الاسبان آنذاك - في أواخر عهد الخليفة الحكم المستنصر"'. 
۵ - حصن غرماج :(Gormaz)‏ 
الاسلامية. وكان يشغل موقعاً استراتيجياً مهما على الضفة اليمنى لنهر دويرة» 
قرب حصن وخشمة (05112) النصراني!؟). وكان الهدف من إنشائه حماية الخط 
التعرجة التي تتلاءم وطبيعة الأرض بتلك النطقة وفي نفس | لوقت يحقق من 
س 
(۱) ابن حبان » قطعة من القتبس, تحقيق محمود مكي, ص ۱۳۲؛ محمود مکې» مدريدء ص ۰۲۱ 
۳۹. 
Codera, Campana de Gormaz, en Estudios Crilicos, P. 238, N, 4‏ 
Levi - Provencal, Histoire, ]1, P. 402.‏ & 
(۳) ابن حيان . نفسهء تحقيق الحجي؛ ص ۲۲۹. 
Levi-Provencal, Histoire, IL, P. 308;‏ 
عئان: دولة الإسلام في الأئدلس. العصر الأول. ق۲. ص ۵۰۱ - ۵۰۲ . 


] ع و زک‎ SEF, 


ا .| 


۱. 


الدفاع ما لا تحققه الأسوار المستقيمة وهو استمرار للمنشآت العسكرية ذات 
الطراز الأموي!١)‏ 

وتعتبر مدونة كاردينياً (Cronicon 06 Carde1a)‏ او المصادر 
الممسيحية التي تذكر هذا الحصن . فقد زودتنا بنص يشير إلى أن المسلمين 
استولوا على هذا الحصن في أغسطس سنة ۷۱۳م (أوائل سنة ۹4ه) . غير أنها 
لا تذكر تاريخ استرداد النصارى الاسبان له؛ وإن كان من المرجح أن ذلك حدث 
في عهد الفونسو الأول ملك جليقية . وظل الحصن يتأرجح فترة بين السيطرة 
الإسلامية والمسيحية إلى أن قلكه المسلمون في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 
في سنة ۸۲۲۹/ ١٤۹م‏ حسبما تشير إحدى الحوليات السيحية, وظل تحت الحكم 
الإسلامي إلى أن ۳۷ نهائياً في يد سانشوغرسيه (شانجه) ٩2060‏ 
(121012) صاحب قشتالة أثنا ء الفتنة القرطبية في أوائل القرن ۵ ه / ۲(۱۱. 
1 - حصن برلنته ((و ایرلنقه 19121823 15) 

یقع جنوبي نهر دويرة إلى الشمال الغربي من حصن برهون, وهو أيضاً من 
الحصون التي أنشأها الأمویون في عصر الامارة بتلك التطقة الثغرية شمالي 
مدينة سالم. على حدود قشتالة المسيحية. "ا 
۷ - حصن انتنشيه (او انتنسه أو اتنشه 4]10052) : 

كان في العصر الإسلامي من أعمال كورة وادي الحجارة؛ وهو من حصون 


Rachel Arid, Espaha musulmana, 2. 119 (1)‏ 
زفق ابن عذاری: البيان الغرب. ج۰۳ ص ١۸؛‏ 
Antonio ۵ Nufio. Gormaz, PP. 334 -335 & Levi- Provencal,‏ 
Histoire, LI, P. 399, N,2:‏ 
وانظر أيضا : عبد العزيز سالم, تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس, ص ۳۸۹ - . ۳۵ 
(۳) القعبس, تحقيق احجي: ص ۰۲۲۱ ۱۲۳۷ 


Rachel Arie, Op. cil, p. ۰ 


ن 
ل سن ل س سے 

س 

ا س نے 


(¥ 


الثغر الأوسط المتاخمة لمدينة سالم» ويقع في الشمال من وادي الحجارة إلى الغرب 
e‏ , ويصفه الرازي بأنه من أكثر الحصون مناعة في تلك المنطقة 
الثغرية؛ (۲) ولذلك جعله السلمون محرسا لراقبة تحركات النصاری الاسبان. 
وحماية الثغر الأوسط من غاراتهم المفاجئة. 
۸ - حصن القلیعة (410125): 

يتضح من اسم هذا احصن آنه تصغیر قلع وعلي هذا فمن المرجح أنه كان 
قله مر وت أغبال ثغر مدينة سالم» وكان يقع على مسافة بضعة كيلومترات 
إلى الشرق من حصن أتنشيه» ويفيد الرازي بأنه أحد الحصون المنيعة بالثفر. ۲ 
4 - للع عبد السلام Alcala de Henares)‏ 

قلعة حصينة كانت تقع قرب مجریط, وإلى الجنوب الغربي من وادي 
الحجارة. ويذكر ابن الخطيب بأنها من قلاع الثغر 4). 
۰ - حصن شنت بجنت (ع1مء1712 920): 

یقع قرب حصن آتنشیه بالشغر الاوسط. وکان من احصون التابع للقائد 
غالب صاحب مدينة سالم في عهد الخليفة هشام المؤيد ابن الستنصر بالله ۰*۱ 
۱ - حص بنه فراطة ( 107۲269 ۳۵۵۵ ریسمی الآن ۴68۵۵۲۵) 


(۱) انظر ابن الخطيب. أعمال الاعلام. ۰۲ ص ٩۷۱‏ 
Il, ۳, 428.‏ ءا Levi - Provencal, Histoire,‏ 
(۲) الرازي , وصف الأندلس» تشر ليقي بروفتسال » في : 
Revista al - Andalus, 2. 81.‏ 
(۳) الرازي» نفس المصدر السايق. نشر ليفي بروفنسال في : 
N, 5;‏ ,79 .م Revista al - Andalus,‏ 
N. , 2.‏ ,308 .م I,‏ با Levi - provencal, Histoire,‏ 
)٤‏ أعمال الأعلام. ق۲؛ ص ١4؟؛‏ 


Levi - Provencal, Histoire, .م ,1 با‎ 308, N, 2 & Manuel Es 
Vallejo, Madrid, N Famoso, P. 3 


e 


3 ۳ بس ج چ بسن iw‏ 


اپ اد 


كان حصنا من أعمال وادي احجارة.۱اریقع على بعد نحو ثلائین كيلو مترأ إلى 
الشمال من وادي ار تولى الأمير محمد پن عبد الرحمن الأوسط تعميره 
وتحصينه لحماية ثغر طليطلة. ٠‏ والحصن الان لا یعدون قرية لم يبق منها الا طلال 
دارسة.وکان في العصر الإسلامي موضعاً حصيناً على جانب كبير من الأهمية 
لوقعه الاستراتيجي التمیز , حيث كان يشكل مع مجموعة آخری من الحصون 
الجاورة نطاقاً دفاعياً حول الثغر الاوسط في مواجهة المالك الاسبانية المسيحية 
في الشمال!؟!. ش 
۲ - حصون اخری: ۱ 

كان الثغر الاوسط يضم بالاضافة إلى ما سبق ذکره عدة حصون أخرى كانت 
تابعة لبني عمریل البربر الذین عملوا تحت قيادة غالب الناصري قائد جیوش 
الثغر في عهد الحكم المستنصر". . ومن تلك اصون حصن بوذیل(* وبنه رویه 
(“أوالصخيرة اوكانت تقع جميعاً بإقليم سرية 2 50118 المتد شمالي مدينة سالم. 

وجدير بالإشارة أن تلك الحصون التي أقامها المسلمون على مشارف إمارة 
قشتالة وعلى طول خط وادي دویرة. كانت ساحة لمعارك ضارية دارت رحاها في 
تلك المنطقة بين المسلمين والنصارى الإسبان. وخصوصاً في عصر الخلافة الأموية 
أي في القرن 14ه/ ٠‏ ام ولذلك فقد توالت في تلك الفترة غزوات أمراء بني أمية 
وخلفانهم. بحيث لا يكاد يمر عام واحد حتى تنفد إليها حملة 0 صائقة!'!. 


(۱) ياقوت.معجم البلدان مجلد , ص ۵۰۱. 

(۲) انظر. قطعة من القتبس: تحقیق. محمود مكي. ص ۰۱۳۲ ص ۱۰ - ۵۱۷ ه ۲۸۹. 

(۳) ابن حیان, قطعة من القتبس, ؛ تحقیق عبد الرحمن المجي. ص ۷3. 

(4) حصن بوذیل (۲۱۱0101 ۵ 8۱1110:)) : یری سافدرا 5041100101 أن هناك نهر یسمی 
200161 (پودیل) كان هر ببلدة الادرونس ۸1۸1۵0۲0۸٥05‏ قرب حصن بأطراف کاست‌خون 

Caslejon : 

Codera, Estudios Crilicos, P. 221, N, 1 انظر‎ 

(0) بنه روبه (Pcıîa R0¥a)‏ يعتقد سافدرا أنها يجب أن تكون الموضع السمی الآن بنه دي 
الكاثار 6108781 Pena e‏ قرب نهر كاربانتس. .11111125" 1210 

(Codera, op. Cil, 2. 22, N.,2) انظر:‎ 

)3 صر (تصغير صخرة) » ويرجع سافدرا أن موضع هذا الحصن هر الذي يطلق عليه الآن دير 

(Monasterio أو الصخرة (۵تلوام عل‎ 
(Codera, op. cit, 0۰ 22, N. ا‎ 


ت 


. ومن جهة آخری كان السلمون یحرصون عند اقامة قلاعهم أو قصابهم علی 
اختيار مواضع استراتيجية حصينة تسيطر على الوضع وتتمیز بمنعتها ,وتعبر 
عن براعة المسلمين في إنشاء الحصون » ومعرفتهم بكل ماتحتاجه من أسوار 
وأبراج وصهارج وأبواب ذات مرات منكسرة تعرقل المهاجمين . ويتجلى ذلك 
بشكل واضح فيما تبقى من حصون طلمنكة وطلبيرة وغرماج وغيرها . 

(۲) الثخر الا"وسط في عصر الامارة الموسة 


كان معظم سكان الثغر الأوسط من البربر الذين استقروا بعلك المنطقة عقب 
الفتح الإسلامي للاندلس, ومن أشهر الأسرات البربرية التي استقرت بالثغر بنو 
سالم الصامدة. الذين ساهموا بدور بارز في تاريخ الثغر الأوسط في عصر الدولة 
الأموية, اذ اعتمد علهم آمراء بني أمية في حماية تلك النطقة الشغرية, فأسندوا 
الیهم ولاية مدنها وحصونها في معظم فترات التاریخ الأموي, لا عرف عنهم من 
الاسبان في الشمال(. 

ومنذ قيام دولة بني أمية في الأندلس في سنة ۱۳۸ه (۷۵۹م) وجه الأمير 
عبد الرحمن الداخل جل اهتمامه وعنايته لمنطقة الشغور » ففي سنة ٤۸‏ ١ه/‏ 
۵ أمر بإصلاح ثغور الأندلس » وبناء أسوار مدنها وحصونها. ۱۳ ولكن يبدو 
أن سكان الثغر الأوسط سببوا له بعض المشكلات ۰ فبعث إليهم مولاه بدراً في 
سنة ١6١ه/‏ /اثلام ۰ وعهد إليه باستطلاع أحوال أهالي تلك المنطقة ؛ ومدى 
منهم إلى قرطبة کل من «اطلع له على سوء سريرة وشبهة في الثغرا“' ». 
ما ی مات بط 

Rachel Arié, Espafîa Musulmana, P. 119 . 

(۲) انظر ابن حزم , جمهرة » ص 1494 ؛ موّلف مجهول ؛ مفاخر البرير. ص ٩۸۰‏ 

62 - 25.61 با Provencal, Histoire,‏ - 1.01 ؛ عبد العزيز سالم. تاريخ المسلمين 

وآثارهم في الأئدلس. ص ۱۲ - ۱۲۵ ؛ عنان, دولة الإسلام في الأندلس؛ العصر الالء قا 

ص ۵ - ۰ ۲, 
(۲) مؤلف مجهول. ذكر بلاد الأندلس؛ ج١.‏ ص ۰۱۱۵ 
)£( ابن عذارىء البیان المغرب. ج۰۲ ص .9٤‏ 


-1١١ 


وواصل الأمير هشام الرضا (۱۷۴ - ۵۱۸۰ / ۷۹۰-۷۸۹ م) نفس 
شتا ستند ایند عبد الرحمن الداخل ف تام بعحصین الشغور . ورعاية 
المجاهدين وأولادهم بهاء فیذکر صاحب أخبار مجموعه ة أن الأمير هشام كان یلحق 
أبناء الذين استشهدوا في الثغور بديوان أرزاقة!١.‏ 
ونستنتج من المصادر الأندلسية أن حملات الأمير هشام التي كانت تخرج 
من الحاضرة قرطبة لغزو ألبة ۳ والقلاع النصرانية أو ملكة جليقية كانت تعسكر 
وه بالئغر الاوسط قبل أن تواصل تقدمها إلى آراضي النصارى الأسنيان اوا 
الحرب کماکانت تسمی) , وذلك حتی تتوافی حشود السلمین من قوات الشغور 
والمتطوعة من الجهات المجاورة "١‏ 
وفي عهد الأصير ير الحكم الريضي ۰ ۱۸۰ - ۲۰۹ ۵ / ۷۹ - 9م ) 
انتهز نصارى ألبة والقلاع فرصة انشغال الأمير باخماد ثورة ماردة (Mer1da)‏ 


(١)انظر.‏ مؤلف مجهول, أغنار تضرع ص ۱۰۹ ٠‏ مؤلف مجهول , ذكر بلاد الأندلس, ۰ص 
۱( 

(۲) ألبة (بالاسپانية ۸۱۸۷۵) : هي المنطقة الواقعة عند منابع نهر ابره وکانت احدی ولایات مملكة 
نبرة (البشکنس), وقتد غرباً حتى برغش: ٠‏ وشمالاً حتى خلیج بسکونبه «وجنوباً حتی نهر إبره, 
0 00-7 جغرافية 00 ص ۷۲ - ۰۷۳ ابن الأبار, الحلة 2 عي بسر 
۰ج ص ۲۰۱ ه۳). 

(۳) مختار العبادي, ٠‏ صور لحياة الحرب والجهاد في الفرب والأندلس ٠‏ ص ۸۷. وراجع التفاصیل حول 
E‏ ق ني التاريع, ع ون ۱ ؛ ابن عذارى , 
اتا a‏ 

Levi -Provencal, Histoire. L. I, PP. 142 - 144. 


۳۳۸ 


۱۱٩ 


في سنة ۵۱۹۰/ ۸۰۵ - ۸۰۱ التي استمرت قرابة سبع سنوات ‏ . وأغاروا 
علي الشغر الاوسط ردأ على غارات السلمین على آراضیهم . التي کانوا یشنونها 
في عهد الامیر هشام وأوائل عهد ابنه احکم. فتذکر الصادر أن النصارى 
الاسبان آغاروا في سنة ۱۹۶ه / ۸۰٩‏ - ۸۱۰م على نواحي وادي احجارة, 
وسبوا وقتلوا بعض السلمین من سکان الشغر الاوسط, وکان الشاعر عباس بن 
ناصح" ير - آنذاك - بتلك الجهات , وبلفه أثناء مروره بها . ما ألم بالسلمین 
٠‏ وشدة معاناتهم واستنجاد إحدى النساء المسلمات هناك بالأمير الحكم, فلما 
عاد إلى الحاضرة قرطبة رفع إلى الأمر شعراً » بحثه فيه على جهاد العدو,(۲) 


(۱) تلكر المصادر أن الأمير الحكم الريضي شفل - آنذاك - بالقورة التي اندلعت في مدينة ماردة 
بغرب الأندلس في سنة ۱۹۰ه. بزعامة أصبغ بن عبد الله بن وانسوسء ولذا خرج إليه الأمير 
المكم غازيا في تفس الستة وحاصره باردة. غير أنه اضطر إلى العودة إلى حاضرته قرطبة 
بسبب قرد آهلها. وظل يرسل الجيوش إلى ماردة حوالي سبع سنوات. وانتهی الأمر باستسلام 
الثائر أصبغ بعد إعطائه الأمان. ودخل في طاعة الأمير الحكم ٠‏ وسكن قرطبة مدة ؛ ثم سمح له 
بالعودة إلى بلده ماردة؛ انظر: (البيان المغرب. ۲ ص ۷۲ 

Levi - Provencal, Histoire, ۱,۳۰ 159; 

عبد العزيز سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس؛ ص ۲۲۵؛ عنان, نفسه» ق۱.ص۷۲۳۷. 

(۲) هو عباس بن ناصح بن تلتيت المصمودي , وينتمي بالولاء إلى ثقیف. وكان من شعراء الجزيرة 
الخضراء البارزين في عهد الأمير الحكم الريضي؛ رحل به أبوه صغيراً ١‏ فنشأ بصرء وتردد 
بالمجاز طالباً للعلم. ثم رحل إلى العراق فلقى الأصمعي وغيره من علماء البصرة والكوفة 
وتتلمل علیهم. ثم عاد إلى بلده الأندلس؛ وولي قضاء بلده الجزيرة النضراء وشذونة في عهد 
الأسير الحكم؛ ويصفه ابن الفرضي بأنه من أهل العلم باللغة العربية؛ وكان جزل الشعرء وأحد 
فحول شعراء الأندلس في عصره. علارة على درايته بالفقه والرواية, انظر (ابن الفرضيء تاريخ 
علماء الأندلس. القاهرة. سنة ۰۱۹ص 195 - ۰۲۹۷ ترجمة رقم ۸۸۱؛ أبن سعيد الغربي, 
المغرب في حلي المغرب؛ ۰۱2 حقیق شوقي ضیف دار العارف. بدون تاريخ. ص ۳۲۶ - 


(o 
من شعر عباس بن ناصح الجزيري في ذلك:‎ (۳) 
قلملت في وادي الحجارة مسهرا أراعي نجوما ما يردن تغسورا‎ 
إليك أيا العاصي نضیت مطيتي ۱ تسیر بهم سارياً رسه‌جر‎ 
تدارك نسباء العالمين بنصرة فإنك أحرى أن تفيسث وتنصرا‎ 


انظر (مؤلف مجهول, ذكر بلاد الأندلس. ج۰۱ ص 5؟١),‏ 


۲ ۱ب 


ویذکر استصراخ المرأة به.وأوضح له سوء أحوال الشفر وما وصل إليه من 
الوهن!۱. 

وعند ذلك أمر الحكم الربضي بالاستعداد للجهاد. وغوث أهل الشفر 
الاوسط, وخرج غازیا على رأس الجيش في نفس السنة ۱۹۶ه) » و اتجه إلى 
أراضي النصارى الذين أغاروا على ثغر وادي امحجارة. فأوغل في بلادهم وافتتح 
العديد من الحصون وهدم المنازل وقتل وأسر الكثير منهم . وعاد ظافرا إلى وادي 
الحجارة: فأمر بإحضار المرأة التي استنجدت به وجميع من أسر له أحد من أهل 
الثغر الأوسط. فحضروا جميعاً . فدفع إليهم من الأسرى ما يفتكون به من 
آسراهم. كما أغدق عليهم من أموال الغنائم لإصلاح أحوالهم» وخص المرأة وآثرها 
٠‏ ثم أمر بضرب رقاب بقية أسرى النصارى ۱۲۱. 

وكانت الجيوش الأموية في عهد الأميرعبد الرحمن الأوسط بن الحكم (5.؟ 
- ۵۲۲۸ / ۸۲۲ - ۸۵۲م) تخرج من ثغر وادي الحجارة » لغزو المالك 
النصرانية في الشمال وخصوصا آلبة وقشتالة وجليقية ۱۳۱ ومن جهة أخرى ألمحت 
الصادر الاسلامية إلى حرص الأمير عبد الرحمن الأوسط على تفقد القغور 
الأندلسية لخطورة موقعها المصاقب لأراضي النصارى الاسبان. فيذكر ابن عذارى 
ان لییارسا ا الحكم في سنة ۲۲۶ ه للنظر في أحوال الشغور وترميم 
حصونها وإصلاح شئون أهلها. 


)١(‏ انظر ابن الأثير. الکامل. ج۵. ص ۳۹۹؛ أبن عذارى. نفسه. ج؟. ص ۷۳؛ ابن القطیب, 
الإحاطة؛ المجلد الأول, تحقيق عبد الله عنان. ط ۲ . القاهرة. سنة ۰۱۹۷۳ ص 24١‏ - 247 ؛ 
ملف مجهول. ذكر بلاد الأندلس. ۰۱ ص ۰۱۲۹ 

۲۱ ابن الس تشه a‏ ص ۳۹ 9V. E‏ ابن عذاری: تفس ج ص ۷۳؛ مؤلف مجهول 
فة » ص ۱۳۰ 

(۳) انظر. ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس, ص /الا؛ ابن عذاری» نفسه؛ ج۲. ص ۸۱ -۸۲؛ 

Levi - Provencal, ۵ 51ل الى‎ 


)£( البيان الغرب. ج٣‏ ص و8 


بت 


mw ۵‏ لوت 


اللقب پالعفیف Casto)‏ 5 |[ 81100560 ) - وتسمیه الرواية | لعربية لذریق 
ملك الجلالقه - آغاروا علي مدينة سالم بالشغر الاوسط في سنة ۵۲۲ /۸۳۹ 
م. فبعث الیهم موسی بن قسي ‏ والی الأمويين بالثغر الاعلی جيشأً بقيادة إبنه 
فرتون. الذي اوقع بجیش النصاری وقتل و أسر العدید منهم . ثم واصل زحنه 
شمالاً حتی اجتاح آراضي ألبة :۸۸۱۸۷ . وقکن من فتح أحد الحصون النصرانية 
- التي بناها أهل ألبة نكاية للمسلمین ؛ وقاعدة لشن الفارات على أراضيهم 
المجاورة , وأمر بهدمه ثم رجع ظافراً إلى قاعدته بالثغرا"!. 

كذلك انتهج الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط (۲۳۸ - ۲۷۳ ه / 


(۱) هو موسى بن موسى بن فرتون بن قسى من أبرز زعماء المولدين: وأشهر أفراد أسرة بني قسی 
التي تولت حكم العديد من مدن وحصون الثغر الأعلى منذ القرن الثاني حتى أوائل القرن الرابع 
الهجري: وكان جده الأعلى قسى قومس الشغر الأعلى في عهد القوط قبيل الفتح | لاسلامي, 
فلما تم الفتح لىق قسى بالشام وأسلم على يدي الخليفة الوليد بن عبد الملك. وانتمی إلى 
ولائه, وتعاقب بنوه علي رياسة الشفر الأعلى ؛ ؛ فکان منهم موسى بن موسى بن قسى - سالف 
الذكر .۰ الذي ولي في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط على تطيلة وأرنيط (من أعمال الثغر 
الأعلى) ٠‏ بینما تولی ابنه لب حکم برجه؛ أما اپنه الآخر فرتون فان سند لوالده موسى بالثغر 

الأعلى ٠‏ ثم خلفه في رياسة الثغر عقب وفاته في سنة ۵۲4۸/ ۸۱۲,, وقد أعلن بنو قسی 
التمرد والاستقلال بالشغر الأعلى في معظم فترات عصر الامارة الأموية. إلى أن قضی الخليفة 
عبد الرحمن الناصر علي نفوذهم تامأ في أوائل عهده. 

انظر التفاصيل عنهم في : (ابن حيان , قطعة من المقتبس تحقيق ۰ محمرد مکي؛ ص ۰۳۱۵ 4.9 - 
۰۵ ٤ھا؛‏ ابن خلدون ,العبر؛ ج٤؛‏ ص ۱۲۹؛ كمال أبو مصطفی, المولدون في منطقة الشفر 
الأعلى ص۵۸ وما يليها.) 

(۲) انظر ابن الأثير؛ نفسه.ج۱ ۰ ص ۸۵؛ المقري نفع الطيب؛ ج۱.ص ۳۳۰ 

Levi- Provencal, Histoire, ١ 12.148, N.,l& Aguado ۱۵۵, Manual de 

historia de Espana,t,l,p. 479, 

وأيضا : : عبد العزيز سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم .ص ١۲؛‏ عنان, دولة الإسلام» قا ؛ ص ۲۵۵ - 

۲ كمال أبو مصطفی . الولدون في منطقة الثفر الأعلى ص ۰۶۵۸ ص ٤۹١٤ه٠٤).‏ 


ا 
1 
۲ 


~\\ 4~ 


(AAT - ۲‏ 
سياسة والده في الاهتمام بالثفور. فأمر پبناء حصن إستيرش لتخزین مؤن 
وغلال مدينة سالم بالثغر الأوسط » كما بنی لأهل ثغر طليطلة عدة حصون هنطقة 
الثغر الأوسط. لحمايتهم من غارات التصاری, ومن ذلك حصن طلمنكة ومجریط 
وبنه فراطه. ویضیف ابن حیان أنه (أي الأمير محمد) كان شدید الاستخبار عن 
الثغور والتطلع إلى ما یحدث فیها. وارسال الثقات للبحث عن مصالحها.. »۱۱۱. 
وقد أسند الأمیر محمد ولاية وادي احجارة ( مدينة الفرج) إلى |زراق بن 
منتیل بن سالم. أحد آفراد بني سالم العروفین بالولاء للأمویین . وکان ازراق هذا 
يمثل عقبة أمام أطماع موسی بن موسی بن قسی الولد. الذي كان یتطلع إلى مد 
نفوذه إلى الشغر الأوسط. ولذلك قام بمصاهرة إزراق بن سالم. بأن زوجه من 
إبنته«طمعا في الاشتمال عليه» . وكسبه إلى جانبه في صراعه ضد السلطة 
ااموية المركزية بقرظية غیر أن ذلك لم یغیر من سياسة |زراق تجاه الأ اذ 
ظل على الطاعة موالياً للأمير محمد. ولم یتردد في زیارته بقرطبة لتجدید 
الولاء له. فلما علم موسی القسوی بذلك حشد قواته. واتجه إلى وادي الحجارة 
وحاصرها . فخرج إليه إزراق واشتبك معه في معركة عنيفة انتهت بهزية ابن 
قسی, وانسحابه إلى قاعدته تطيلة (بالثغر الأعلى) جريحاً.حيث مات في طريقه 

في سنة ۲۸ه/ 857م. "ا 
ومن المرجح أن قوات الثغر الأوسط ساهمت في العديد من الحملات في عهد 


۱ انظر . أبن حيان القعبس, تحقیق محمود مكي. ص ۱۳۲؛ عنان . نفس المرجع السابق, ط١,‏ 
ص ۳۱۱ 
)۲( ابن القرطية. نفسه. ص ۱ - ۲ ۱۱؛ أبن حیان. نفسه : تحقیق محمود مكي ١‏ ص ۳0 - 
۸ العذرى» ترصيع الاخبار. تحقيق عبد العزيز الأهواني؛ مدريد سنة ۰۱۹3۵ ص ۳۰ - 
۳ ابن عذاری نفسد» ج٣‏ ص ۹۷ 
Levi - Provencal, Histoire, L, 1, PP. - 222. AFiIF Turk,E! rcino de‏ 
Zaragoza, P. 14.‏ 


۱۱۵ 


الأمير محمد ومن ذلك الحملة التي قادها النذر (وقیل آخوه عبد الرحمن بن 
الأمير محمد في سنة ۸۵۲۱/ 8566م المعروفة و ا والقلاع2 فقد تقدم 
بقواته حتى وصل إلى نهر دويرة؛ وتوالت عليه الحشود من كل ناحية فرتبهاء ثم 
زحف إلى أراضي ألبة والقلاع. وانتصر على النصارى في موقعة تسمى فج 
المركويز , كما خرب حصونهم بتلك المنطقة, والتي كانت هدد أراضي المسلمين 
بالغر اللأوسط. )0 
ويزودنا ابن حيان بنص مهم يتضمن ما يشير إلى أن ول وال تولى حصن 
hS‏ كاز ولعي عجر اللدين الم ۰ وهو لاشك 
ينتمي إلى أسرة بني سالم - سالفة الذكر - التي قامت بدور كبير في تعمير 
O‏ من مدنها وحصونها والنهوض بها. 
كما أبلت بلاء حسناً في محاربة النصارى الإسبان من جهة, والشاترین على بني 
أمیة من جهة آخری» ويضيف ابن حيان أن أهل طليطلة ثاروا على زعيمهم 
مسونه(وهو من ررس الفتنة) وقبضوا علیه. وأرسلوه منفياً إلى مجریط, فبادر 
عاملها عبید الله بن سالم بقتله. وارسال رأسه إلى الأمير محمد بقرطبة في سنة 
AV. ۷‏ ۸۸۷۱ (۲۲. 
كذلك شارك متطوعة من بربر الشغر الأوسط على الأخص من وادي احجارة 
ا كم الم حملة في عهد الأمير عبد الله بن 
محمد (۲۷۵ - ۳۰۰ه) لجهاد نصارى ليون (جليقية) وغزو بلادهم. فين أن 


(۱) ابن حیان نفسه. تعقیق مجمود مکي. ص ۳۱۹ - ۰ ابن عذاری, نفسه, ج۲, ص ۹۸ - 
55 ابن خلدون . لقسه » جح ص 1 عنان 200000 قف ص ۲۹۹ . 

(۲) ابن حيان؛ نفسه. تحقیق محسود مکي» ص ۰.۳۲۷ 

اي ال و مكي. ص ۳۲۱ 5 ۷ ص ۱۱ھ ۰۰۳۲۷ محمرد مکي؛ 

E‏ ني الداعي العروف بابن القط (من نسل الأمير هشام الرضا بن عبد 
الرحمن الداخل) انظر . ابن حزم ؛ جمهرة. ص ۰۹۷ وراجع التفاصيل عنه في بحثي: : شخصيات 
مغمورة من البیت الأموي في الأندلس. مجلة كلية الآداب بسوهاج - جامعة أسيوط سنة 
۳ وأیضا: سحر سالم. TE‏ ج31 ص ۲۹۸ وما يليها.) 


كاك 


حملته فشلت. ومنى بالهزية. وقتل أمام مدينة سمورة (7,8112014) في سنة 
۸ ۰۷ ٩م‏ ۱۱ . 
(۳( 
الثغر الأوسط في عصر الخلافة الاموية 

كانت قواعد الثغر الأوسط من بين الولايات الأولى التي دخلت في طاعة 

عور ال یه بن معند الملقب بالق اص لون الله 3ح ومو 1۱۲ عم 

١م‏ حيث كانت معظم مدن وحصون تلك المنطقة الثغرية تحت حكم أسر عريقة 

تدين بالولاء لبني أمية منذ عصر الإمارة. وما يؤكد طاعتهم للأمويين . اشتراك 

قوات الشغر في العديد من الحملات الأموية التي قامت بغزو أراضي النصارى 
الإسبان في بدايات عهد الخليفة الناصر'. 

ومن أمثلة ذلك: اشتراكهم في الصائفة التي أرسلها عبد الرحمن الناصر 

إلى قشتالة بقيادة أحمد بن أبى عبدة في سنة ۵ ۳ھ/ ۷م لمحاصرة حصن 

قاشتره مورش (۱۷0۲05 0208]10)) ۲۱ إلا أن الحملة منيت بالهزية واستشهد 


)١(‏ أنظر التفاصيل في : ابن حيان. نفسه, تحقیق اسماعیل العربي. ص ۱۵۵ - ۱۸۱ ابن الأبار. 
الحلة السيراء. ج؟. ص ۳۹۸ - ۱۳۹۹ 
Levi - Provencal, Histoire, ۱۱۱۱۳۰ 270 & Aguado ۵۱۵۷۵, op cit, PP.‏ 
;5 - 383 
عبد الله عنان ؛ دولة الاسلام. ق ۰۱ ص .۳٤۵‏ 
(؟) انظر. ابن عذاری. نفسه. ج؟. ص ۰۱۷۰ ۱۷۲؛ مؤلف مجهول, مدونة الخليفة عبد الرحمن 
الذاصر. تشر ليفي بروفنسال وغرسیه غومث. مدريد سنة ۰۱۹۵۰ ص ۳۱ - ۰۳۲ 1ة؛ 
Il, P. 298 & ۱ Espagne musulmane‏ با Levi - Provencal, Histoire,‏ 
auxeme Siecle, , P. 122.‏ 
۱ حصن قاشتره مورش (10108 (0181160')) ويسمى أيضا شنت أشتبن 0 San Es|cban‏ 
Gornıaz)‏ : حصن منیع يقع على نهر دويرة. كان نصارى قشتالة يتخذونه قاعدة لشن 
غاراتهم علي أراضي المسلمين المتاخمة لهم بالشفر الأوسط. ويصفه ابن عذارى بأنه «بيضة 
الكفرة وقاعدتهم والموضع الذي کانوا یتعودوا فيه الاستطالة على من وردهم... » انظر (البیان 
المغرب. ج۰۲ ص ۱۷۷. 


م۱۷ تب 


قائدها ابن أبي عبدة. وتضیف الدونات السيحية أن قوات نصاری جليقية 
انتهزت فرصة اضطراب جیش السلمین عقب الهزية. وهاجمت الأراضي الاسلامية 
التاخمة لهم أي الناطق الشمالية من الثغر الأوسط والمتدة من نهر دويرة وحتی 
حصن أنتنشیه الاسلامي» وتسببت في قتل أعداد هائلة من السلمین » غطت 
جششهم نواحي تلك النطقة على حد قول الرواية السيحية. بينما رجع آردون 
الغاني 11 010050 (۳۰۲ - ۵۳۱۲/ ٩۱۶‏ - )۹۲) ملك جليقية إلى بلاده 
ظافر ۱۱ 
کذلك انضمت قوات الثغر الأوسط الى جيش الخليفة عبد الرحمن الناصر 
بقيادة الحاجب بدر بن أحمد أثناء غزوة مطونية (1۷]1001012) التي انتصر فیها 
على نصاری جليقية (لیون) في سنة ۳۰۹ ه/ ٩۱۸‏ وثأر بذلك لقتل القائد 
أحمد بن أبي عبده, وخرب أراضي التصاری وأحرق زروعهم. ثم عاد إلى قرطبة 
بعد أن أصلح الثغر وأستألف أهله ... وكثر خيره» ۲۸ج 
وكان رد فعل التصاری الاسبان على تلك الغزوة الإسلامية أن أرسل أردون 
الشاني ملك جليقية جيشه في أوائل سنة ۲۰۸ه/ ۰ فأغار على حصن 
القليعة ۸۱۰016۵ (الواقع شمالي وادي الحجارة) وحاصره التصارى» بهدف 
الاستيلاء عليه. ولكن قوات الثغر الأوسط بقيادة بني سالم البربر أصحاب وادي 
الحجارة أسرعت إلى نجدة الحصن الإسلامي» واشتبكت هناك مع جيش النصارى 


 )۱(‏ ابن حیان, القتبس, ج۵, تحقيق بدروشالیتا وكورينطي» ص ۱۳۵ - ۱۳۱؛ مؤلف مجهول. 
مدوئة الناصر» ص٤‏ ۵ Levi _Provencal, Histoire, Il, PP. 306 - 307: soo‏ 


عبد العزيز سالم , تاريخ المسلمين. ص ۲۸۹ العبادي. في تاريخ ا مغرب رالأندلس» ص ۰۲۱۰ 
عنان؛ دولة الاسلام. العصر الأول, ق؟, ص ۳۹۲ - ۳۹۵؛ حسين مؤنس ؛ معالم؛ ص ۰۳۱۹ 
۹¥ سحر سالم» تاريخ مدینة پطلیرس. ج۰۲ ص ۰۳۱۵ 
)۲( انظر. ابن حيان, نفسه ‏ ج6: تحقیق بدرو شالیتا وكورينطي : ص :۱ تب £ ابن عذاری؛ 
نفسه, ج۰۲ ص ۲ - ۱۷۳ ؛ 
Levi -Provencal, Histtoire, Il, ۳ ۰‏ 


سحر سالم: نفسه؛ ج۲ ص ۳۱۹ - ۰۳۱۷ 


- ۱۱۸۲ 


في معركة عنيفة؛ انقهت بانتصار المسلمين.ومقتل وأسر العدید من جند 
التصاری. وإرسال جملة من رؤوس أكابرهم الي الحاضرة قرطبة!۱!. 

وتذکر الصادر الاسلامية أن الخليفة الناصر استبشر بهذا الانتصار . واتجه 
على الفور بجيشه إلى الثغر الأوسط. فنزل بوادي الحجارة» ونظر في شأن الشغر 
وتحری مصالح سكانه. ثم أمر بعزل بني سالم من ولاية وادي الحجارة» بسبب 
شکوی آهلها منهم» وأسندها إلى الوزیر القائد سعيد بن النذر الرواني (القرشي) 
الذي اصطحبه الخليفة معه للغزو في بلاد النصاری. وبذلك «صلحت احوالهم ۰ 
وعم الرضا جمیعهم ٠‏ وخرج للجهاد آکثرهم»(۲۲. 

وعقب ذلك واصل الناصر زحفه شمالاً بد أن انضمت إليه قوات الشغر 
الأوسط بقيادة سعيد بن المنذرء واتجه لغزو أراضي ألبة والقلاع وهي الغزوة 
المعروفة بغزوة موريش (1/1165) في سنة ۳۰۸ ه / ٩۲۰‏ , وفيها انتصر على 
نصارى جليقية ونبره (بنبلونه) واستولى على بعض حصونهم, وأحرق البعض 
الاخر, وغنم فيها . ثم عاد ظافراً من دار الحرب حيث نزل أولاً بحصن أنتنشيه 
أو انتنسيه بالشغر الأوسط وقضى به يوماً ‏ قام خلاله بتوزیع الأرزاق والغنائم 
والكسى على جند الثغر. وأذن لهم بالعودة إلى مواطنهم بعد أن أبلوا في الجهاد 
ضد النصارى الإسبان في الشمال!۳ 

وفي سنة ۵۳۱۷/ 4754م أسند الخليفة الناصر ولاية مجريط إلى عبد الله بن 


الك ابن حيان؛ نفسه؛ ج6. ص !١5١‏ ابن عذاری, نفسه.ج۲, ص ۱۷؛ 
Levi - Provencal, Histoire, I, P. 308:‏ 
حسين مؤنس . معالم, ص ۳۱۷. 
(۲) ابن حیان. نفسه ج ۵ , ص ۲ ابن عذارى, ج٣‏ ص ۷ 
۳۱ )انظر التفاصيل في : ابن حيان. نفسه.جة. ص ۱۱۱۲ ابن عذاری» نفسه. ج ص ۰-۱۷۷ ۱۸؛ 
ملف مجهول . مدونة اللاصر , ص ٩۳‏ - 524؛ 
Levi - Provencal, Histoire, ۱۱۰ PP. 308 - 309°‏ 
عبد العزيز سالم ٠‏ تاريخ المسلمين وآثارهم. ص ۲۸۹؛ حسين مؤنس » معالم .ص ۳۱۷ - ۳۱۸؛ 
عنان, نفسه, العصر الأول ق ۰۲ ص ۳۹۱ - ۳۹۸؛ سحر سالم: نفسه. ۰۲ ص ۳۱۷ 
۰۳۱۸۰ 


AA 
حفيد عبد الله بن سالم عامل مجريط في عهد‎ . )١١ محمد بن عبد الله بن سالم‎ 
الأمير محمد. وكات أسرته تتوارث حكم العديد من مدن وحصون الثغر الأوسط‎ 
. طوال عصر الإمارة وأوائل عصر الخلاقة الأموية كما سبق الذكر‎ 
وتذكر مدونة سامبيرو (521712110 0010200)) أن نصارى جليقية‎ 
۹۵۱م) أقدموا‎ - ٩۳۱ بقيادة راميرو الثاني 11 ۵170 (۲۱۹ - ۲۶۰ ه/‎ 
) ۰,٩۳۲ /۵۳۲۰ على الاستیلاء على حصن مجریط في سنة‎ 
والحقيقة أن تلك الرواية السيحية بعيدة عن الصواب. وتتسم بالمبالغة,‎ 
ونرجح الرأي القائل بأن ملك جليقية ربا حقق بعض النجاح في غارته تلك‎ 
وأحدث أضراراً بحصن مجريط وسکانه المسلمين فحسب. وأنه لم یتمکن من‎ 
الاستيلاء علیه.خاصة وأن الصادر الإسلامية تؤكد بأن الناصر أسند ولاية‎ 
HOA محريط لعامل جديد يدعى أحمد بن عبد الله بن يحيى الليثي في سنة‎ 
عقب عزل واليها أبي عمر أحمد بن عمر» الذي استبسل في محاربة قوات‎ ۷ 
راميرو الثاني عند هجومها على حصن مجربط , وقكن من صدهم في سنة‎ 
وتضيف الرواية الإسلامية بأن أحمد بن عبد الله الليثي - والي‎ م٩۳۱‎ /هھ٤‎ 
مجريط الجديد- لم يلبث أن استشهد في إحدى غزواته ببلاد النصارى في السنة‎ 
التالية (أي سنة ۳۱۵۳۲۵ والتي تعتبر انتقاما للغارة النصرانية على مجریط,‎ 
فيذكر ابن الأبار أن أحمد بن عبد الله الليثي خرج في سنة 4؟"اه/ 1156م‎ 


)1( المقتبس؛ ج80 ص ۳۵ مؤلف مجهول. تقس ص AL‏ محمود مکي. مدريد العربية» ص - 
Madrid, Madrid, 1958 ۱‏ عل nombre‏ عل Oliver Asin, Historia‏ 
PP.149 - 150 & Manucl Montero, Madrid, PP. 2 - 3.‏ 


(۲) انظر : ۰ H, P.‏ ,ا Levi - Provencal, Histoire,‏ 
(۳) انظر: القتبس,ج۵, ص 6١7‏ ؛ ابن الأبار. التکملة, ۰۱2 طبعة عزت العطار الحسيني» القاهرة 
سئة ۰۱۹۵ ص ۱۲ ترجمة رقم ١١؛‏ 
Levi - Provencal, Histoire, Il, P. 3316, N, 1 :‏ 
مكي؛ نفسه. ص ۱٩؛عنان,دولة‏ الإسلام »ق۲ ص ۰۷+ سحر سالم» نفسه؛ ج۲,ص ۰۳۲۲ 


NS 


(والأرجح في سنة ۳۲۵ه وفقا لابن حيان) ۱۱ واقتحم أراضي النصارى بجليقية 
وشن غارة عليها » ورجع غافاً. ولكن اعترضه في طريق عودته إلى مجريط 
كمين من فرسان النصاری. فاجاه. وانتهى الأمر باستشهاده هو وسبعة عشر من 
أتباعه واضطر بقية جنده إلى التحصن بقلعة طلمنكة القريبة حيث قاموا بدفن 
قائدهه!"!. 

وفي نفس العام ٩۳۵/۵۳۲۶(‏ - ۹( اقتحمت جيوشه الثغر الأوسط 
الأراضي المسيحية المواجهة لهم وهاجموا بلاد ألبه والقلاع . ودارت هناك معركة 
انتهت بانتصار مسلمي الثغر الأوسط ومقتل العديد من النصارى وعلى رأسهم 
قائدهم رذمير القومس (1652112110 001106 (E]‏ ۳۱ 

ونتيجة لتلك الحوادث التى شهدها الشغر الأوسط فى عهد الخليفة عبد 
الرحمن التاصرء بدأ الخليقة يخص تلك المنطقة پاهتمامه» فنزل بوادي الحجارة 
عدة أيام .وهو في طريقه إلى سرقسطة. وأسند قيادة الشغر الأوسط إلى الفتى 
الصقلبي دري بن عبد الرحمن في سنة ۵۳۲۵/ ٩۳۱‏ - ۳۷٩م؛‏ وأمره بالعناية 
بتلك المنطقة الثغرية. وحراسة دروبها . كما قام بشحنها بالجند والعتاد والمؤن , 
وأحكم بنيان ما وهي من حصونها وأبراجهاء «وأضحت تغور المسلمين محصنة 

موفورة يتعدها كل حين بنظره. » ۱۶۱ . 
كذلك أعاد الخليفة الناصر في سنة "اه / ١٤۹م‏ بناء وتعمير مدينة سالم 


«۳۲6 جدير بالملاحظة أن ابن الأبار يذكر أن استشهاد الليثي عامل مجريط حدث في سنة‎ )١( 
بينما يحدد ابن حیان ذلك بعام ۳۲۵ه وأرجع رواية ابن حبان خاصة‎ )١١ (التکملة, ج۱. ص‎ 
وأن الليشي لم تسند إليه ولاية مجريط إلا في سنة ۳۲۵ه عقب عزل واليها ابن عمر . انظر‎ 
.(L\¥ (المقتبس. ج ۵ «ص‎ 

(؟) ابن الابار. التكملة . ص ۱۲ ترجمة رقم ١١؛‏ محمود مكي, نفسه. ص ۹۲. 

)۳( 1 لمقتبسر al‏ ص ۳/۱ 

.165- £0۵ ۰۳۹۵ انظر. ابن حیان؛ نفسه. جة. ص‎ )٤( 


۱ ۲ - 


وتعصینها. وولي علیها القائد غالب . وجعلها قاعدة للثغر الأوسط المواجهة 
لامارة قشتالة الناشئة؛ ومرکزاً لعملياته الحربية في الشمال . ومن المرجح أن هذه 
المدينة آصابها الإهمال والتخريب خلال الفتنة التي اشتملت معظم جهات الأندلس 
في عهد الأمير عبد الله بن محمد. مما دفع الخليفة الناصر إلى توجيه مولاه 
القائد غالب لتعميرها في جيش أرسله معه من الحاضرة قرطبة. وكتب إلى قادة 
الثغر الأوسط يأمرهم بالاجتماع مع القائد غالب لبنيانهاء فأسرعوا إلى تلبية 
أمره «وبينت أحسن بناء . ونقل إليها البناؤون من بلاد الثغر للاختتطاط لديارها 
والرباط بهاء فتم ذلك في صفر من هذه السنة (۳۳۵ه). واطمأنت الدار يمن نزل 
بها من السلمین. واكتمل بناؤها وعمرانها علي مرور الأيام . 

وقد أسهمت تلك التحصينات التي قام بها الخليفة الناصر في منطقة الشغر 
الأوسط في دعم القوة الدفاعية للشغر وأضحى أشد خطورة على الإمارات 
المسيحية المتاخمة في الشمال. فيذكر ابن عذارى أن قادة الثغر الأوسط وعلى 
رأسهم القائد غالب اقتحموا أراضي النصارى الإسبان من جهة قشتالة في سنة 
٤‏ ه/ ۹0۵م » وقصدوا أحد حصین تلك المنطقة, وتغلبوا على أرياضه. 
وأنزلوا الهزيمة بالنصارى . وقتلوا أعداداً منهم ٠‏ وفي أثناء ذلك هاجمتهم حشود 
ضخمة من النصارى ودارت بين الطرفين موقعة اسفرت عن انتصار المسلمين, 
ومتقل عدة آلاف من النصارى أرسلت رؤوسهم إلى الحاضرة قرطبة. فأمر الخليفة 


)١(‏ ابن عذاری ٠‏ نفسه ج۰۲ ص ۳۱۳؛ ابن الکردپوس, تاريخ الأندلس, تحقيق مختار العبادي, ص 
56 


Levi - Provencal, Histoire, ]], P. 323:‏ 
مؤنس » معالم» ص ۳۲۰؛ مختار العبادي , في تاريخ الغرب والأندلس, ص ۲۲۲ - ۲۲۳؛ عتان, 
نفسه, ق۲. ص ۲۲ - ۶۷۳؛ حمدي عبد المنعم» غالب الناصري, مجلة كلية الآداب - جامعة 


-۱۲۲- 


الناصر «یرفعها على الخشب حوالي سور قرطبة. .»۱۱ 

وعندما اعتلى الحكم المستنصر بن الناصر دست الخلافة في سنة ۳۵۰ه/ 
۱ أقر القائد غالب بن عبد الرحمن الناصري على قيادة الشغر الأوسط , 
وولاية مدينة سالم. وعهد إليه بحماية تلك المنطقة الشغرية, ١‏ التي تولت حكم 
مدنها وحصونها أسر بربرية اشتهرت بالكفاءة الحربية ومنهم بنو عمريل وبنو قنه 
وینو آبي الأخطل وینو أبي أدهم وبنو غزلون وبنو رزين وبنو وهب وبنو هذیل, 
وكانوا جميعاً يعملون تحت قيادة غالب الناصري صاحب مدينة سالم .٩۳۱‏ 


ومن مظاهر اهتمام الخليفة الحكم المستنصر بالشغور أنه كان يبعث إليها 
)١‏ انظر ابن عذاری. البيان المغرب. ج۲. ص ۲۱۹ - ١..؟؛‏ 
Levi - Provencal, L' Espagne musulmane au Xeme Siccle,p. 2‏ 
H, teruel, 1959 P.64, N. 46;‏ با Bosch vila. Historia de Albarracin,‏ & 
كمال أبو مصطفی. بنورزين» مجلة كلية الآداب - جامعة الاسكندرية سنة ۰۱۹۸۷ ص ۲۰۷. 
(۲) اہن عذاری. نفسه. ج۲. ص ۰۲۲۱ 0 القري ٠‏ نفح الطیب, ۷ ص ۳۷۲؛ 
Levi - Provencal, Histoire, L, UH, P. 394 ;‏ 
حسين مؤنس > معالم. ص ۳۲۵؛ عبد الله عنان دولة الاسلام. ق ص ۵۱۲؛ حمدي عبد النعم ۱ 
غالب الناصري. ص .١١‏ 
(۳) ابن حيان؛ فسه, تحقیق عبد الرحمن اجي: ص ۰۱۸۸ ۱۲۰۳۲ أبن حزم جمهرة .ص 1955 - 
۰« 
Codera, Campana de Gorm0Oz, en eSLUdiOS CFILCOS, Madrid, 1917‏ 
PP. 225 - 226 & Guichard, Al - Andalus, Barcelona, 1976, 6‏ 
.397 - 
وجدير بالذكر أن الأمويين في عهد الناصر وابنه الستنصر اتبعوا نظام الإقطاع العسكري. أي إقطا 
التغور للقادة وتوارئها في أسرهم مقابل خدماتهم الحربية ٠‏ وما يدل على ذلك قول ابن حيان أن 
الخليفة الناصر قلد مدن الشغر الأعلى «المائعة الدروب على أكابر ساكنيها ووراثها عن الأجداد 
والآباء صلاة البأس ومعاودي المراس ...۰ وقد أسهمت تلك السياسة الحكيمة في تعمير مناطق 
الثغور . وتوفير الأمن والطمانينة لسكانهاء انظر (المقتبس. ج۵. ص 4۷٤؛‏ 
Guichard, O. Cil, P. 398.‏ 
وراجع أيضا: عز الدين موسی, النشاط الاقتصادي في ا مغرب الإسلامي» بيروت سنة ۰۱۹۸۳ ص 
1١‏ وما يليها. أحمد الطاهري عامة قرطبة في عصر الخلافة ۰ الرباط سنة ۰۱۹۸۸ ص ١5؛‏ 
كمال أبو مصطفى . بئو رزين» ص ۲۰۹) 


-۱۲۳- 


بالأمناء لتفقدها ومعرفة أحوال الرعية بها لثلا یجحف بهم العمال. كما كان 
یحث ولاته على الرفق بأهل الثغور وحسن معاملتهم › لخطورة موقع بلادهم في 
مواجهة النصاری الاسبان!۱۱. كذلك كان الستنصر یبعث بالرسائل من حيث إلى 
آخر إلى جمیع القادة بالئغور» يأمرهم بارتباط الخيل والقیام علیها . والاستعداد 
بالعدد والأسلحة والالات برسم الجهاد في سبیل الله» ". 

وما يدل على المكانة الرفيعة التي تمتع بها القائد غالب صاحب مدينة سالم 
وقائد الشغر الأوسط في عهد المستنصر - أنه. كان يتلقى أغلب الأحيان ملوك 
إسبانيا المسيحية الذين كأنوا يفدون للقاء الخليفة المستنصر فيصطحبهم من 
قاعدته مدينة سالم حتی الحاضرة الأموية قرطبة(۲۳. 

وقد قام القائد غالب بالعديد من الأعمال الحربية أثناء قيادته للشغر الأسط 
في عهد المستنصر ومن ذلك : انتصاره على القشتالیین بقيادة فردلند أي 
الکونت فرنان جونثالك (001222165 (Fernan‏ في سنة ۳۵۲ه / ٩٩۲‏ - 
۳ واجتياح أراضيه والاستیلاء على قلعة شنت آشتین )84١‏ 
(:12۹)۵2 أو قاشتره مورش - الحصينة وارغامه فرد لند على طلب الصلح 
مع السلمین(*۱. 

كذلك قام غالب بفتح حصن قلهرة (0010110118)) ببلاد البشكنس (مملكة 


(۱) ابن حيان» نفسه, تحقيق عبد الرحمن الحجي. ص ٠١4‏ - ۱۰۵ ؛ مؤلف مجهول. ١‏ ذكر بلاد 
الأنلس, ۲۱ ص .١7١‏ 

(۲) ابن عذاری, نفسه. ج۲, ص ۱۲۳۵ ۱۲۳۸ مؤلف مجهول , نفسه, ج۱. ص ۱۷۲؛ حسين مؤنس 
, معالم تاريخ الفرب والأندلس. ص ۳۳٩‏ . ۱ 

(۳) القري, نفسه. جا ص ۲۱۷ ۰ ۳۷۲؛ عبد العزيز سالم. قرطبة حاضرة الفلافة في الاندلس, 
جا بیروت سنة ۰۱٩۷۱‏ ص ۷۱ - ۷۲؛ عبد الله عنان, نفس الرجع السابق, العصر الأول. 
ق ص 1۸۶ - 1۸۵ . 

(4)انظر: ابن عذاری. نفسهء ج ص ۲۳۱؛ المقري» تقس جا ص 6ك 

Levi - Provencal, Hisloire, T, IL, P. 398 - 390;‏ 
عنان . نفسه ‏ و ص LA"‏ سحر سالم: تاريخ مدينة بطليوس a‏ ص ۳۳۲ 


۳ب 


نبرة ۵۷۵۲۲۵) وعمرها , كما زحف بصحبة بعض قادة الثفر إلى منطقة ألبة 
(۸۱۵۷۵) وأقدموا على تخریبها في سنة ۸۳۵۶/ 58هم, وأعادوا بناء حصن 
غرماج (30111185)) ثغر مدينة سالم. على مشارف إمارة قشتالة. كان النصارى 
قد خريوه قبل ذلك بعدة سنوات!١!.‏ 
وشهدت منطقة الثغر الأوسط في عهد الخليفة المستنصر بالله صراعاً عنیفاً 
بين المسلمين ونصارى قشتالة حول الحصون الإسلامية الواقعة في أقصى شمال 
الثغر الأوسط. فتذكر المصادر أن غرسيه بن فرولند (176208110162 01018 6) 
صاحب قشتالة (تولى حوالي سنة ۵۳۹۰/ )2٩۷۰‏ استغل فرصة رحيل القائد 
غالب معظم جيشه عن الشغر الأوسط في سنة ۵۳۱۲ ۷۳٩م‏ لمحاربة الحسن بن 
قنون الحسني بالعدوة المغربية . وفاجاً حصن دسه 12074 الإسلامي بالهجوم. 
ناكش يذلك عهد الصلع. كما هاجم حصون وأراضي بني عمريل البربر في ذي 
الحجة سنة ۵۲۱۳/ ۷٩م.‏ ولم يتردد في تخريبها . كما أحرق الزروع. ونهب 
اماشية. غير أن أبناء القائد عمريل وعلي رأسهم زروال ومضا وأتباعهما تصدوا 
له وقكن المسلمون من إنقاذ الماشية, وقتل عدد من القشتالیین. بيد أن النصارى 
کمنوا لهم بقوة كبيرة من الفرسان. وشنوا هجوماً مفاجئاً . ودارت معركة بين 
الطرفين في موقع يعرف يفحص البركة» (411001000) قرب حصن مضا (من 
عمل بني عمريل) أصيب خلالها زروال بجروح خطيرة أودت بحیاتد(۲) 
وتشير إحدى الروايات المسيحية إلى أن القائد مضا بن عمريل هو الذي 
قتل في العرکة!۱۱. ولكننا نرجح رواية ابن حيان - سالفة الذكر - التي أخذ بها 


(۱ انظر اين خلدون. العبر: جع ص ۱۱۵ امقري. نفسه ۰۱ ص ۰۳۱۲۱ ص ۱۳۰۱۷ 
Antonio Gayo Nuno, Gormaz, P. 433:‏ 
حمدي عبد التعم» غالب الناصري. ص ۱۷ . 
(؟) أبن حيان. نفسه. تحقيق عبد الرحمن الحجي. ص ۱۸۸ - 185؛ 
Codera, EmbaJadores de Castilla, en cstudios Crilicos, PP. 208‏ 
levi - Provencal, Histoire, ]1. P. 401 & IAtuado BLeye, ۰‏ ,209- 
cil, P. 493.‏ 
عنان لفسه؛ ق۲ ص L١۸۹‏ = رم 


- ۱۲ ۵ 


أيضاً د. الحجي والتي تؤكد أن القتول هو زروال. ونستدل على ذلك أيضا ما 
ذکره ابن حیان في حواد السنة التالية (سنة ۳۹۶ه) بأن الخليفة الستنصر عقد 
السجلات لقادة الثغر الأوسط بولاية أوطانهم ومنهم خالد بن زروال » الذي خلف 
والده في ولاية الحصون التابعه له!". 


ولعل إخلاص بني عمريل لحكومة قرطبة واستبسالهم في الذود عن 
حصونهم بالگفر. كان سبباً في حرص الخليفة المستنصر على مكافأتهم . 
فكان يغمرهم بالصلات والخلع: ويقلدهم عمل والدهم عمریل عقب 
وفاته,ویقسم الحصون بينهم في تلك المنطقة الشمالية من الشفر الاوسط. 
خاصة وأن القائد الأعلى غالب بعث إلى الخليفة يشهد ببأسهم وحزمهم 
رن طاعته م۱۳ . 

ولم یلبث النصاری الاسبان أن نقضوا العهد مرة أخرى» وقاموا بهجوم علي 
حصن غرماج في أوائل شعبان سنة ۰٩۷۵/۵۲۱6‏ واشترکت في هذا الهجوم 
جیوش من قشتالة وجليقية والبشكنس. حاصرت الحصن حصاراً شديدا . 
وتصدت الحامية الاسلامية با حصن لهجوم النصاری وأنزلت بهم الهزية, وقتلوا 
أعداداً كبيرة منهم» بینما ولي معظمهم الأدبار» وغنم السلمون معسکرهم قرب 
الحصنء في الوقت الذي وصل فيه القائد غالب على رأس مدد من احاضرة 
قرطبة إلى مشارف الحصن» فبلغه انتصار حامية غرماج الاسلامية على 
النصاری, فبعث برسالة إلى الخليفة الستنصر في آوائل ذي القعدة (۳۱۶ه) 


Codera, Embajadorcs عل‎ castilla, ۳۰ 209. انظر‎ (1) 


۷۹1 - Yo ۷۳ القتپس. تحقیق احجي. ص‎ (۳) 
Codera, Op. Cil, pp. 220 - 222. 


و سس 


۲ 


يبشره فیها بهذا الفتح العظیم۱۱. 

وعقب ذلك قام غالب بإصلاح أحوال أهل غرماج وحامیتها , ثم بادر بمهاجمة 
الأراضي القشتالية انتقاماً لغدرهم پالسلمین. ونقضهم الصلح. فاقتحم بلادهم 
وعاث فيها نهبأ وتخريباً. وقتل من ظفر به من التصارى. كما استولى على 
زروع حصن شنت آشتبن . وعاد سالا غافاً. وقرئ كتاب الفتح الذي بعث به إلى 
الخليفة بجامعي قرطبة والزهراء یوم الجمعة > ذي القعدة سنة 4“"اه/ ۵۷۵,. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إحدى الروايات السيحية تذكر بأن حصن غرماج 
سقط في ايدي نصارى قشتاله في سنة ٤ھ‏ ولاذم بعد حصار شدید. والحقيقة 
أن تلك الرواية يجانيها الصواب, ولا تتسم بالحيدة » خاصة وأن معظم الحوليات 
المسيحية أجمعت على أن سقوط غرماج (/1011114)) والحصون الأخرى المجاورة 
الواقعة بوادي دويرة مثل وخشمة (05114)) وبرلنقة (1886113188) في أيدي 
القشتاليين تم في عصر الفتنة القرطبية أي في أوائل القرن 0 ۳۱۱ 

وعقب وفاة الحكم المستنصر وتولية إبنه هشام المؤيد الخلافة في سنة 
۲ بدأت أوضاع الشغخور الاتدلسية في التدهور» مبب صغر سئه 
واهماله الغزو والجهاد .ما شجع مالك إسبانيا المسيحية في الشمال على التطاول 
على تغور المسلمين ومهاجمتها. فسبوا وغنموا منها الکثیر. وساعدهم على ذلك 
بص أن الحاجب جعفر الصحفي أساء معاملة منافسه القائد غالب صاحب مدينة 
سالم وقائد الشغور لينفرد بالنفوذ في الدولة. في الوقت الذي شغل فيه غالب 
بتحصين قاعدته مدينة سالم. وإغفاله تجهيز الحملات للغزو في بلاد النصارى©. 


ي 2:01 
(١)انظر:‏ القتبس, تحقيق عبد الرحمن الحجي. ص ۲۱۹ تلشف ۲۳۲ - ۵ ابن عذارى ٠‏ لفسه؛ ج؟, 
۴Y.‏ 


Codera, Campaha de Gormaz, PP. 230 - 204 & Levi - Provncal, 
Histoire, U, P. 402: 
.۵ ۰۲ - ۵۰۱ وأيضا العبادي . في تاريخ الغرب والأتدلس. ص ۱۲۳۸ عنان . دولة الإسلام؛ ق۲. ص‎ 
القتبس. محقيق الحجي. ص ۲۳۹ - ۲۳۷؛‎ )۲( 
Codera, Campafa de م۵‎ , PP. 247 - 5, 
۵ ۰۲ عنان. نفسه. ق۲. ص‎ 
Antonio Gayo Nufo. Gormaz, PP. 434 - 435 انظر؛‎ )۲( 


(4) انظر ابن بسام.الذخيرة في محاسن آهل ال جزيرة . ق٤‏ مجلدا؛ تحقيق إحسان عباس» بيروت. 
۵۹ ص ۱۲!؛ ابن عذارى, نفسه؛ ج؟. ص 5814؟؛ مؤلف مجهول, ذكر بلاد الأندلس. ج١.‏ ص 

۰۹ كلا المقري : نفع الطيب. ج١.‏ ص ۳۸۳: 
Levi - Provencal, Histoire, ۱۰ ۱۱۱ P. 418.‏ 


عبد العزيز سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس. ص ۳۲۷. 


۱۲۷ 


ونتيجة لذلك ساءت أحوال الشغور. وقدمت وفود من أهلها إلى احاضرة 
قرطبة یشکون ما حل بهم على أيدي النصارى بوعز ذلك على محمد بن أبي 
عامر (النصور) وعرض نفسه علي الحاجب جعفر لمصحفي للقيام بجهاد العدو, 
فبعثه الخليفة هشام المؤيد بمشورة حاجبه المصحفي إلى الشغور). 

وتذكر المصادر أن محمد بن أبي عامر اجتمع بجيشه مع القائد غالب بحصن 


مجریط في سنة ۳۱۱ه واخترقا أراضي قشتالة, وقکنا من فتح حصن موله 
Mola‏ ۱۲ . 


وكان لجيش الثغر الأوسط وقائده غالب الفضل الأعظم في هذا الانتصار» 
ولكنه نسب ذلك إلى ابن أبي عامرء ما ساعد على علو شأنه. وعقب ذلك عاد 
القائد غالب بالسبي والغنائم إلى مدينة سالم بعد أن توثق التحالف بينه وبين 
أبي أبي عامر عن طريق الصاهرة. واتفقا علي التخلص من منافسهما الحاجب 
جعفر الصحفي!۳. 

وتمكن محمد بن أبي عامر من التخلص من الصحفي, بمساعدة القائد غالب 
الذي أصبح يحقد على ابن أبي عامر لاستبداده بأمور الدولة»وحجره على الخليفة 


(۱) اہن پسام» نفسه. ق4؛ مجلدا. ص ؟57! مزلف مجهول, نفسه ج۱ ص 75 ١؛‏ عبد العزيز 
سالم: نفسه. ص ۳۲۷. 

(۲) حصن موله (بالاسبانية !:1101) : من حصون امارة قشتالة. ویذکر ليفي بروفنسال أنه لم 
یتمکن من تحديد موقعه بدقه ‏ وان كان يرى أنه من القلاع السيحية في السفوح 
الجنوبية لجبال وادي الرمل (جبال الشارات) غير أن الباحث الاسباني أوليفر آسین 
0 1۷۲ يعتقد أن الأقرب إلى الصراب أن يكون اشصن هو السمی الان 1,8 
علی مقربة من سرية 50111 . 

(Levi - Provencal, Hisloire, 11, P 420, انظر‎ 

مكي , مدريد العربية. ص ٩۲‏ ها ؛ عنان , نفسه. ق۲؛ ص ۵۲۸). 

(۳) ابن عذاری» نفسه. ج٣‏ ص 56؟؛ 

Levi - Provencal, Histoire. t. !]. P 420. 

عبد العزيز سالم؛ تاریخ السلمين. ص :۳۲٩‏ مكي؛ مدريد. ص ٩۲‏ - ۳٩؛‏ مؤنس ١‏ معالم؛ ص 

۱ عنان, دولة الإسلام. ۰۲ ص ۸۲۸: حمدي عبد النعم. غالب الناصري, ص .٤١‏ 


~1 ۲۸-۲ 


هشام المؤيد . فاضمر له غالب الشر. وعزم على التخلص منه عن طریق الخديعة 
واحيلة, بأن دعاه في احدی غزواته - وقد حل بظاهر حصن آنتنشیه بالثغر 
الأرسطات ال ولكية اعا له , فلما صعد الحصن في قله من أتباعه انفرد به 
غالب وأخذ في معاتبته. ولم يلبث أن كر عليه فجأة بسیفه. فأصابه بجراح 
ولكن أبي عامر تمكن من الفرار. والنجاة بنفسه. واتجه إلى مدينة سالم. واستولى 
عليها بمساعدة كاتب القائد غالب ثم عاد إلى الحاضرة قرطبة. بينما تحصن 
غالب بحصن أنتنشيه .وانتهى الصراع بينهما بمقتل القائد غالب عند حصن شنت 
بجنت (7/1061106 5011) قرب أنتنشيه في سنة ۳۷۱ ه/ ١541م‏ ۱۱ . 

وقام الحاجب المنصور بن أبي عامر يإسناد ولاية مدينة سالم قاعدة الئغر 
الأوسط إلى قند الفتى . ورفعه إلى مرتبة الوزارة. وكان قند هذا من فتيان القائد 
غالب ۰۱۲ ولمع نجمه في عهد الحاجب المنصور . حيث قام على رأس جيش الشغر 
الأوسط بغزوة مظفرة في أراضي قشتالة في سنة 1814ه /٤۹۹م‏ » عندما علم 
بنوايا غرسيه 130111011062 60:۲١14‏ صاحب قشتالة في مهاجمة أراضي 
المسلمين بالثغر الأوسط. وقکن قند الفتى من الانتصار علیه, وغنم وسبي وقتل 
الكثير من النصارى» . كما أسر غرسيه الذي سيق جريحاً إلى مدينة سالم» ولم 
يلبث أن توفي متأثراً بجراحه(۱۳. 

وجدیر باملاحظة آن مدینة سالم - خلال صراع اا لتصور مع المالك 
المسيحية في الشمال - كانت القاعدة الرئيسية لأعماله العسکرية. ومحطة 
لاراحة جيش النصور. سواء كان قادماً من قرطبة للغزو أو منصرفأ من غزواته 


(۱) ابن عذاری, نفسه, ج۲, ص ۲۷۹ ابن الخطیب. آعمال الأعمال. ق۲٠‏ ص ۷۱ - ۱۷ 
Levi - Provencal, Histoire, I, P. 428.‏ 
عبد العزيز سالم. نفسه. ص ۳۳۲۳؛ حسين مؤنس؛ تفسه؛ ص ١٤۳؛‏ العبادي» في تاريخ المغرب 
والأتدلس. ص ۲۶۵ - 545. 
(؟ )ابن حيان , نفسه. تحقيق الحجي. ص !!١‏ ابن بسام؛تفسه. ق۳ مجلد .١‏ ص 4۵. 
(۳) ابن بسام. نفسه, ق4. مجلد .١‏ ص ٤۵‏ ؛ 
Aguado Bleye. op. cil. tL. |. P. 494.‏ 
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يأراضي قشتالة وجلیقیة۱!. 

ولعل ذلك یفسر لنا سبب اهتماء النصور بثفر مدينة سالم. وحرصه على 
تحصینه وتعمیره: فیذکر ابن الخطيب أنه قام باستکمال بنیان مدينة سالم. 
«وأقامها في نحر العدو ». كما شيد بها قصرأ حصينئاً. دفن بصحنه عند وفاته 
في سنة ۵۳۹۲ ۰۲ N‏ 

وبعد وفاة النصور بدأ ميزان القوی يتحول تدریجیاً لصالح النصاری 
الاسبان. فانتهزوا فرصة انشفال ابنه الحاجب الظفر بن الملك بن أبي عامر بتدعیم 
سلطانه في الحاضرة قرطبة و امد Î‏ يشنون الفارات على 
الناطق الشمالية من الثغر الأورسط التاخمة حدودهم .وهنا بدأ المظفر يتنيه 
لنط رهم . ويولي الثفر اهتمامه. فأسند لوا ضح الفتی ولاية مدينة سالم وقيادة 
جیوشه بالثغر ۰ وقام واضح بدوره يعقد صلح و هدنة مؤقتة مع شانجه بن غرسیه 
۵ 51110110 صاحب قشتالة في سنة ۵۳۹۳/ ۱۰۰۳ ریشما تستقر 
الآمور للحاجب الظفر عبد اللك بن المنصور العامري!۳. 

وقد ساهم واضح الفتی مع قوات الثفر الأوسط في العدید من غزوات الظفر 
إلى أراضي المالك الاسبانية السيحية في الشمال ۰۲*۱ ومن ذلك غزوته إلى 


امارة برشلونة الفرتجية, التي فتح خلالها حصن مدنيش (1/1202111511) وحصن 
Ds‏ ) بشغر برشلونه الفرنجي وة وأسكدة بالمسلين: 


(۱) اہن الخطیب أعمال الأعلام. ی۰۲ ص ۷۹؛ 
Levi - Provencal, Histoire, HH, PP. 130, 443, 115‏ 
) انظر ابسن ن اسسام ۳ تساه را قط . مجلد١‏ كين ۷۲ Va‏ ابن الأثير .نفسسه. ج۸٠‏ ص ۲۵ ؛ ابن 
الب أعمال الأعلاء. ق7. ص :٩۳‏ الإحاطة, مجلد؟؛ ص ۱۰۷؛ - ]1.۵۷ 
3 
Provencal, op. cil, HP. 447,‏ 
سالم . تاريخ السلمین, . ص ۳۳۵؛ العبادي؛ في تاريخ المغرب والأندلس. ص +۲1١‏ مؤنس؛ معالم, 
أو ؛ عنان» تسه ف + ص ۲( 3 
۳ انظر ابن بسام؛ الذخيرة. ق4. مجلد١.‏ ص ۱1۸ 
Aguado Bleye, op. cit, lt, 1-P. 49;‏ 
إبراهيم عبد النعم سلامه. الأندلس بين سقوط الدولة العامرية ونهاية النلافة الأموية, رسالة مأجستير 
شیر منشورة 5 نوقشت بآداب الاسکندرية. سنة 1951 ص ۷۹ . 


١ 


وذلك في سنة ۳۹۳ه/ ۳ ١م٠٠‏ كذلك اشترك واضح وقواته في غزوة أخرى 
للمظفر في سنة ۸۲۹۵ / ۰۵ ۰.۱۰ والتي اتجه فيها الجيش الاسلامي إلى مدينة 
ستفورة 7۸ النصرانية وعائوا في وقتلوا العديد من التصازی. كما 
اقتحموا أملاك بنی عومس"00۱۱167/۱۲)) أصحاب کریون 6۳1010 وأيلي 
واضح في تلك الغزوة بلا حسناً ۱۳ 
(4) 
الثغر الأوسط في عصر الفتنة القر طبية 

كانت منطقة الثغر الاوسط لكثير من الوقائع التي شهدتها الأندلس خلال 
فترةالفتنة القرطبية التي اندلعت بيرانه هي اوائل القرن ه6ه/ ١١م.‏ حيث 
كانت تلك المنطقة من أكثر مناطق الأندلس بعد الحاضرة قرطبة - تأثراً بحوادث 
الفتنة القرطبية الدمرة. التي أنهكت قوى المسلمين. وأدت إلى تدهور الأوضاع 
في جميع الثغور . وساعدت بالتالي على إضعاف دولة الإسلام في الأندلس. 

ففي أعقاب مقتل شنجول بن المنصور بن ابن عامر وتولى محمد بن هشام 
ابن عبد الجبار المهدي الخلافة بقرطبة في سنة ۵۳۹۹ / ۹١١٠م‏ بعث واضح 
الفتى صاحب مدينة سالم برسالة إلى الهدي أوضح له فيها دخوله في طاعته . 
وسروره بمقتل شنجول . فرد عليه الهدي بالشكر. وأرسل إليه أموالاً وهداياء 
وأسند إليه ولاية جميع الشغور الأندلسية'*'. وبذل واضح - بدوره - جهودآا 


۰۵ ابن عذاري. نفسه. ج۳. ص‎ )١( 
Levi - Provencal. Histouv. U. PP 4O04 5 
سالم. تاريخ المسلمين. ص ۳۳۹ ۲۸ العبادي. في تاريخ المغرب والأندلس. ص ۲۱۷؛ عتان.‎ 
4١ 5 ٩ دولة الاسلام. ق؟. ص‎ 
وكان قد تزوج‎ Leon (؟ أبنو غومس: هم أبئا ء غومس دياث /:۱(۱ /۱۱۱۱۱۱) أحد رعماء ليون‎ 
من ابتة فرنان جونشالث 0⁄7 11⁄1:) ۱۰۵۱۱۸۱ صاحب قشتالة ؛ ثم اصبح هو وأولاده‎ 
خلفاء له. وكانت املاکهم في كريون وسالدانب وسمورة. انظر (عبد الله عنان, دولة‎ 
الاسلام.اق۲ جس ۲۱۵ ه۲)‎ 
۱۲ ۷۱ ص‎ a اہن عذارى. نفسه.‎ ۱ 
یر[‎ - Provencal Histouc HMH U الى‎ 
٩۱۲ ١١ عنان. نفسه؛ ق۲. ص‎ 
٦٤٤ عبان نفسه. ق۲ ص‎ ۷۷ ۷١ انظر ابن عذارى. نفسه. ج7. ص‎ )4( 
۲۷ ص‎ ١ ابن بسام. الذخيرة . و۲ مجلد‎ ۱ 


-۱۳۱- 


٠‏ كبيرة للقضاء نت ای ی .و 


الأموية بقرطبة!"). 

وفي تلك الأثناء كان البرير قد اتصلوا بسليمان بن الحكم بن الناصر الملقب 
بالمستعين, وبايعوه بالخلافة وتحالفوا معه للقضاء على الهدي. وقکنوا من 
الاستيلاء على قلعة رباح (00010]1814)!!! ثم زحفوا نحو وادي الحجارة . 
وعندما اقتربوا منها بعث المستعين إلى أهلها يدعوهم إلى الدخول في طاعته. 
ولكنهم رفضوا. وأرسلوا إلى المهدي بقرطبة كتاب المستعين . فأثنى على موقفهم 
وحمد لهم ذلك ۳ 

دا واضح يعد العدة لمواجهة البربر عند قاعدته مدينة سالم. . فقام بتنظیم 
صفوفه ولكنه شك في ولاء أربعمائة فارس من قواته ينتسمون إلى البربر . 
فخشي أن يغدروا به أثناء القعال ٠‏ فبادر بالقضاء علیهم, إلا أنهم تنبهوا إلى 
تدبيره» فأسرعوا بالفرار من جيشه» وانضموا إلى بني جلدتهم البربر. الذين تقووا 
بهم. وقکنوا من دخول وادي الحجارة عنوة فأعملوا فيها السلب والنهب 
واستباحوا أهلها. ۲۳۱ ثم اتجهوا إلى مدينة سالم» وعرضوا على واضح أن يتوسط 


(Castillo de Calatrava ۱۸ Vicja) ويطلق عليها الآن‎ : (Calatrava) قلعة رباح‎ )١( 
تقع على ضفة وادي يانه إلى الجنوب من طليطلة ؛ وكانت في العصر الإسلامي من أعمال كورة‎ 
جیان, ومن المرجح أن تلك المدينة كانت في بادئ الأمر حصنا , ينسب إلى بانيه وهو‎ 

التابعي على بن رياح اللخمي. أحد القادة في جيش موسى بن نصیر. راجع (الإدريسي 
نزهة الشتاق» ج۲. ص ۵۵۰؛ محمود مكي؛ مدريد . ص !١5‏ حمدي عبد النعم, 
التاریخ السياسي لقلعة رباح . مجلة - كلية الآداب - جامعة الاسكندرية سنة 
۶ عم 
(؟) ابن عذارى ۰ نفسه. ج۳ ص ٩۸1۲‏ 
Levi - Provencal, Hisloirc, UH, ١. 481 46 ۵ The‏ 
risc and fall of lhe partly kings, United Kingdom, 1985, P. 63:‏ 
وراجع أيضا التفاصيل في : إبراهيم عبد النعم سلامة؛ نفس المرجع السابق. ص۱۸۲. 
(۳) ابن عذاری. نفسه. ج۰۳ ص٤۸؛‏ النويري. نهاية الارب,ج۷۳۲. ص 4١5‏ - ١21؛‏ 
Handler, The Zirids of Granada. Florida, 1974, PP. 18 ۰ ۶:‏ 
إبراهيم عبد النعم سلامه, نفس المرجع السابق , ص .٠۸١‏ 


رن ا ا 


اد 


بينهم وبين الخليفة الهدي لعقد الصلح على أن يكون سليمان المستعين ولياً لعهد 
من أجل صلاح الرعية. إلا أنه رفض . ودبر حيلة للقبض على المستعين . والقيام 
بهجوم مفاجی على أتباعه البریر. ولكنه خطة واضح باءت بالفشل بفضل يقظة 
البربر. الذين اضطروا إلى الإنسحاب من مدينة سالم(۱۱. 

ونتج عن تلك الفتنة القرطبية والحروب الأهلية بين المسلمين أن دب الضعف 
في الشغور وساءت أحوالها . وطمع التصاری الإسبان في الاستیلاء علیها: 
خاصة وأن كلا من المهدي والمستعين بعث إلى شانئجة بن غرسيه ۹۵60) 
(00018) قومس قشتالة. يعرض عليه تسليمه ما أحب من مدن وحصون الثغر 
مقابل الصلح والعون الحربي""'. فانضم شانجة الذي كان من مصلحته انهاك قوى 
المسلمين - إلى جانب المستعين والبربر . واشتبكوا مع جيش واضح والمهدي في 
معركة دارت رحاها قرب قلعة عبد السلام (۲۱۵۱۵۵۸ عل ۵ بوادي 
شرنبه (14101118 1310) بالشغر الاوسط في آواخر ذي الحجة سنة ۳۹۹ه/ 
أغسطس ٩‏ انتهت بانتصار الستمین والبریر وحلفائهم نصاری قشتالة, 
واستيلاء البربر على قلعة عبد السلام الحصينة . بينما فر واضح إلى مدينة 
سالم. وتحصن بها. واضطر الخليفة المهدي إلى اللجوء إلى طليطلة » وقکن 
المستعين على إثر ذلك من دخول قرطبة. وبويع بها"'. 


۱ ابن عذاری. نفسه. ج ۳۴.ص ۱۸۵ 
Levi - Provencal, Histoire. Ul. P 481 & Handler. op. cit, ۰‏ 
ابراهیم عبد المنعم سلامه. نفسه ص ۱۸١‏ ۱۸۷ 
(۲) اہن عذارى , نفسه, ج٣‏ ص ۸۱: 
Aguado Bleyc, op. cl. PD 494.‏ 
عبد العزيز سالم. تاريخ المسلمين. ص ه"؛ سحر سالم. تاريخ مدينة بطلیوس. ج۲ ص )۱۳ 
أيراهيم عبد المنعم ٠‏ نفسه, ص ۱۹۱ 
(۳) انظر: ديوان ابن دارج القسطلي. تحصقين محمود مكي. نشر المكتب الإسلامي. ط۰۷ سنة 
۹ھ ص ۰۶۱ ۰۲۱۲ ابن عدارى. نفسه. ج۲. ص 485 ۸۷؛ مولف مجهول. ذکر 
بلاد الأندلس. ج۱. ص ١‏ ۰۲ 
Levı - Provencal. ۱۱. 11. P 4%‏ 
عبد العزيز سالم. تاريخ المسلمين. ص ۵ عنان فة ق ”.دص "51؛ مكي .مدريد ص ۳٩؛‏ 
ايراهيم عبد النعم . نفسه. ص ۰۱۹۲ احمد الطاهري. عامة قرطبة في عصر الخلافة 
الرياط سنة ۰۱۹۸۸ ص ۳۲۹ 


-۱۳۳- 


رعلی الرغم من ذلك فقد استمرت مدن الثغر الأوسط ويقية الثغور الأخرى 
على طاعتها للمهدي. وأعلنت العصیان على الخليفة الستعین!۱۱ ما دفعه إلى 
السیر على رأس جيشه إلى طليطلة ومدينة سالم. ودعا أهل تلك الناطق للدخول 
في طاعته. دون جدوی. ولم یلیث أن عاد إلى قرطبة بعد فشل حملته على الثغر 
الا تن بسبب قلة المؤن وشدة البرد وسوء الأحوال الجوية وذلك في أواخر شعبان 
سنة ۰۰ه/ ۱۰۱۰م. ۳1 

وعقب ذلك خرج واضح من مدينة سالم واتجه إلى طرطوشة (۲۲0۲۲052) 
وبعث إلى المستعين بقرطبة يتظاهر برغبته في مصالحته ا 
أن يعفيه من الخدمة ويسمح له بسكنى لورقة (بشرق الأندلس) للانقطاع عن 
الناس والتعبد, وانخدع المستعين بهذاء وكتب إلى واضح «بالنظر في سائر 
الشغور وجهاد العدو ....». وكان ذلك في الحقيقة حيلة ودهاء من واضح 
لكي يطمئن إليه المستعين ويحكم تدبيره ۰ إذ سرعان ما اتصل برمنده أو 
برامون بوريل الثالث (111 ۲0۲۲۵۱ ۸4110۸ ) قومس برشلونة 
de Barcelona)‏ 20706) وأخیه أرمقند صاحب أورخل 15061801) 
de ۷۲۵۵۱(‏ 00006 على أن يساعداه حربياً ضد البربر مقابل التخلي 
للنصارى الفرنج (القطلان) عن مدينة سالم قاعدة الثغر الأوسط""). 


ويذكر ابن عذارى أنه تنفيذأ للاتفاق قام واضح بإخلاء مدينة سالم من 


۰۱۹۱۳ المراكشي المعجب في تلخيص أخبار المغرب. تحقيق محمد سعيد العريان. القاهرة سنة‎ )١( 
. ٩۳ ص ۸, ابن الأبار, الحلة السیرا ء. ج۲.ص ۷؛ ابن عذاری, نفسه, ج۰۳ ص‎ 
۱٩۳ ابن عذاری» نفسه,ج۰۳ ص‎ )۲( 
Levi - Provencal, Histoire, 11 - 2. 484: 
۰۲۳۱ سالم. نفسه. ص ۳۵۲؛ عنان, نفسه؛ ق۲ ص ۷٤1؛ أحمد الطاهري؛ نفسه» ص‎ 
؛٤۲۳ النويري, نفسه. ج ۰۲۳ص‎ ! 51 - ٩۳ ابن عذاری؛ نفسه. ج۰۴ ص‎ )۳( 
Levi - Provencal, Histoire, I, P. 484 & Huici Miranda, His- 
toria musulmana de Valencia, .ا‎ 1. Valencia, 1967, P. 7 
. 1٤۷ عبد العزيز سالم» نفسه. ص ۳۵۲؛ عنان نفسه. ق۰۲ ص‎ 
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۱۳] 


سکانها السلمین. وتسلیمها للتصاری الفرنج . الذین نزلوا بها وحولوا مسجدها 
الجامع إلى كنيسة . ونصبوا النواقیس بأعلى صومعته . وحولوا قبلته. كما 
اشترطوا بالاضافة إلى ذلك على واضح الفتی شروطاً اقتصادية قاسية منها أن 
يلتزم لكل رجل منهم دینارین في کل یوم وما یقوم به من الطعام والشراب. كما 
يجري على القومس في كل يوم مائة دینار. وأن لهم ما يغتمون من عسكر البرير 
من مال وسلاح وكراع» وأن تصبح نساء البربر وأموالهم ودماءهم حلالاً لهم, 
واضطر واضح إلى الرضوخ لكل شروطهو!'!. 

والمحقيقة أن رواية ابن عذارى حول تسليم مدينة سالم لنصارى برشلونة 
(الفرنج) تفتقر إلى الدقة ويصعب الأخذ بها. اذ لا يعقل - كما يرى الكثير من 
الباحثين - أن يوافق واضح على تسليم قاعدته الحصينة مدينة سالم إلى نصارى 
برشلونة مقابل مساعدتهم له في مغامرة حربية قد تبوء بالفشل. كما أن إخلاء 
المدينة من سكانها المسلمين وتحويل الجامع إلى كنيسة للنصارى من شأنه أن يثير 
مشاعر المسلمين الدينية ,ویدفعهم إلى معاداة واضح» وفي هذه الحالة سيفقد 
مساندتهم له في معركته المرتقبة ضد البرير. وعلى هذا فإنني ارجح الراي الذي 
يفيد بأن واضحاً تخلى للنصارى فقط عن جزء من مدينة سالم لاتخاذه مقرأ 
مؤقتاً لهم. لتنظيم صفوفهم. وأخذ أهبتهم قبيل الزحف نحو قرطبة لمنازلة البربر 
والمستعين!"؟ا. 

وقد شاركت قوات الثغر الأوسسط بقيادة واضح في موقعة عقبة البقر 121) 
(۷۵۵۵1 - شمال قرطبة - . التي انتصر فيها بمساعدة حلفائه نصارى برشلونة 


)1( اپن عذاری. نفسه, ج۳ ۰ ص ]۹؛ النويري: نفسه : Aa‏ ص ۲۳؛ 
Huici Miranda, op. cit, 1, P. 137:‏ 
عبد العزيز سالم. نفسه. ص ۳۵۲ - ۳۵۲ ؛ عنان, نفسه؛ ق٠‏ ص 14۸+ ابراهيم عبد المنعم؛ نفسه. 
ص 155١-7١.‏ 
(۲) انظر. - Scales, The handing over lhe Ducro Fortresses, Revista dl‏ 
Qantara, vol, v, Madrid, 1984, P. 114:‏ 
إبراهيم عبد النعم. نفسه. ص ۲۲۱ - ۲۲۲. 


۱۳۵ 


على جیش الستعین والیربر في شوال سنة ۶۰۰ه/ ۱۰۱۰م. شیر أن الهدي 
وقانده واضح ونصاری برشلونة لم یلبشوا أن منوا بالهزيمة على أيدي البربر في 
موقعة وادي آره (10201270)) العروف بوادي السقائین قرب رنده (0802) 
في ذي القعدة سنة ۰ | منتصف NeYe‏ 

وتزعم واضع أيضاً مزامرة تسنهدف قتل الخليفة الهدي وقد تحقق ذلك 
بساعدة الصقالبة في ذي الحجة سنة 4۰۰ ه. وتولی إثر ذلك هشام المؤيد 
الخلافة للمرة الثانية ۱۷ واضطر هشام هو وحاجبه واضح إلى تسلیم نصاری 
قشتالة العديد من الحصون القوية بوادي دويرة خوفاً من تحالفهم مع البربر 
فاستولى النصارى بذلك على حصون: شنت أشتين ( (San Esteban de‏ 
وغرماج (00111182)؛, ووخشمة (051114) وفیرها من الحصون التي بذل 
الأمويون في عهد الناصر والستنصر والحاجب المنصور العامري جهوداً مضنية 
لاستردادها من أيدي النصاری, وتعميرها وتحصينها والحفاظ عليها طوال فترة 
حکمهم!۳. 

وترتب على سقوط تلك الحصون الاسلامية في ید شانجة بن غرسيه 
)Snch0 ©21018(‏ صاحب قشتالة أن اضمحل شأن الثغر الأوسط وأصبح 
الطريق مهدا أمام النصارى للزحف نحو وسط الأندلس والاستيلاء على قواعده 


)١(‏ انظر التفاصيل في : المراكشيالمعجب. ص ۸۹؛ ابن عذارى؛ نفسه,ج۳, ص ۰۹۵ ۹۸ - ۹۹؛ 
Levi - Provencal, Histoire, 1], P. 485 & Scales, op. cil, P. 114:‏ 

عبد العزيز سالم. نفسه. ص ۲۸۳ - 4ه!؛ حسين موّئس ,معالم. ص ۳۵۷؛ إبراهيم عبد المنعم؛ 
نفسه ص ۲۳۰ وما يليها. 

(۲) احميدي, جذوة القتبس, القاهرة سنة ۰۱۹۲ ص ۱٩‏ ابن بسام؛ نفسه, ق۰۱ مجلد۱.ص ۵٤ء‏ 
ابن عذارى , نفسه, ج۲ ص 45 - ٠١١‏ ,عبد العزيز سالم » تفسه؛ ص Foo - ۳۵٤‏ 
أحمد الطاهري. عامة قرطبة, ص ۲۳۲. 

(۳) ابن عذاری, نفسه. ج۳. ص ۱۰۳ - 4 ١٠!؛‏ النويري: نفسه؛ ۰۲۲ ص 4117؛ 

Levi - Provincal, Histoire, L, Il, P. 487. Aguado Bleye, Op. cil, .م‎ 4, 

H. Miranda, op. cit, با‎ 1, P. 137 & Scalcs, op. cit, p. 116. 


-۱۳۹- 


وحصونه مثل طليطلة ومجریط ووادي احجارة ؛ والتي سقطت في آيدي ألفونسو 
السادس ملك قشتالة في أواخر عصر دویلات الطوائف. 
على أي حال اتسم رد فعل البربر إزاء تولية هشام المؤيد الخلافة بالعنف, اذ 
زحفوا نحو مدن الثغور وخربوها ٠‏ وقتلوا الكثير من أهلهاء ولم تسلم منهم سوی 
طليطلة ومدينة سالم لحصانتها!'؟. وبذلك لم تقتصر آثار الفتنة القرطبية المدمرة 
علي الحاضرة قرطبة بل امتدت لتشمل أيضاً مدن وحصون الثغورء التي كانت 
قشل خط الدفاع الأمامي والرئيسي عن قواعد الأندلس الكبرى في الوسط. 
وقد أسهمت مجريط أيضأ - وهي من حصون الشفر الأوسط - في تلك 
الفتنة القرطبية حيث كانت مركزأ لثورة تزعمها غلام الفصيح العطار الذي انتهز 
فرصة الحروب الأهلية وادعى أنه عبيد الله بن المهدي بن عبد الجبار الأموي, 
واستطاع أن بوه لفترة قصيرة على أهل مجريط بالشغر الأوسط الذي عرف بولائه 
للخليفة الهدي. ولذا أعلن مطالبته بالخلافة باعتباره وریقاً لوالده الهدي الذي 
قعل غدراً على أيد آتباعه(۲). 
وعندما ازداد نفوذ غلام العطار ثارعلى الخليفة محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن الناصر الملقب بالمستكفى بالله 4١14(‏ - ۵۱۱/ ۱۰۲ 
۱ -۰)2۱۰۲۵ بعد أن ضم إليه العديد من الاتباع من أهل مجريط. ولكنهم 
سرعان ما اکتشفوا کذبه وزیف شخصیته وأنه لا ت للبيت الأموي بصلة. ولذلك 
1 


انفضوا من حوله. وثاروا عليه وقتلوه(۳. 


۶۲۷ ابن عذاری, نفسه. ۰۳ ص 6 ۱۰؛ النويري, نفسه؛ ج۰۲۳ ص‎ )١( 

(۲) ابن حزم. نقط العروس, تحقیق شوقي ضيف مجلة كلية الاداب. جامعة القاهرة سنة ۱۱۹۵۱ 
ص ۵۸؛ الحميدي؛ نفسه؛ ص 1۲1۱ ترجمة رقم ۲۳ محمود مكي مدرید , ص ٩۶‏ - ۹۵ 

Mahmud Makki, Aproposilo de la revolucion de ubayd alahb. al - ۳ 

Mahdi en Madrid, Revista del institulO عل‎ csludios islamicos, ۰ 1 

]961 - 1962, PP. 256 - 7 ۳ 

1 ۳۱) أبن حزم نقط العروس؛ ص ۵۸ - ٩۵؛‏ 


Madrid, PP. 266 - ۵ 0‏ عل J. Oliver Asin. Historia del nombre‏ 
0 مكي؛ مدرید. ص 58 -/91! ابراهیم عبد اللعم , نفسه. ص ۳۷۵ - ۳۷۸. 


يتضح لنا من تلك الدراسة عدة حقائق من أهمها ما يلي: 
ولا : أن الأوضاع السياسية والحربية في منطقة الحدود بين المسلمين ا 
الإسبان في الشمال هي التي دعت الأمويين إلى إنشاء منطقة ثغرر 

وسطى لمواجهة خطر إمارة قشتالة الناشئة. 
ثانيا: أن الشغر الأوسط الأندلسي بلغ ذروة قوته وأهميته خلال عهود الخليفة 
الناصر لدين الله وابنه اشکم الستنصر واحاجب | لنصور ين أب عامر 
الذين وجهوا عنایتهم لعلك النطقة الثغرية بإنشاء الحصون والاسوار 
والأبراج وغیر ذلك من وسائل التحصين . ما ساعد على تدعیم قدراتها 
العسكرية والدفاعية . وقکنت من التصدي بقوة لخطر النصاری الاسبان. 
ومنعت وصولهم إلى مدن وادي تاجه وخصوصاً طليطلة قاعدة منطقة وسط 

الأندلس. 

ثالغا: أن سقوط حصون الثفر الأوسط الواقعة على وادي دويرة فى أيدي نصارى 
قشتالة أثناء الفتنة القرطبية (آوائل القرنه ه/ 2۱۱) مهد الطريق 
أمامهم للاستيلاء على بقية مدن وحصون الثغر الأوسط جنوبي وادي دويرة 
مثل مجريط ووادي الحجارة وطلمنكة وقلعة عبد السلام » وهذا ما تحقق 
في عهد ألفنش أو الفونسو السادس ۷۲ ۸1۴0١50‏ ملك قشتالة. الذي 
استولى علي مدن تلك المنطقة من يد بني ذي النون البربر أصحاب طليطلة 
في عصر الطوائف فيما بين سنتي ۰1۷۹ ۵۰۷۸/ ۱۰۸۲ - 86١١م‏ 
ونتج عن ذلك سقوط طليطلة إحدى قواعد الأتذلش الكبرى في يده في 
سنة ۷۸٤ھ‏ / ۱۰۸۵م وكان هذا نذيراً بسقوط بقية الشغور الأخری» حيث 
سقطت سرقسطة قاعدة الشغر الأعلى في يد ابن رذمينر (الف و الأول 
الملقب بالمحارب )Alfons0 1 el Balallador‏ ملك آرغسون 

(4108010) في سنة 17 انه/ ۱۱۱۸م. 


05 
: 3 > 
7۷ مر ۳۸ ۱ 9 
بل ۶ سره لگ یر دب 0 ار ۱۰ بم 
ولس هلت .بر 
e‏ ی أ مرت 8 


1 حر دق لسن # محر 


: ا ) 
مون ال رال وس 98 4 
کن دی رو فنسال 


ل 


a 


E ی‎ E E 
د‎ ١ ۷ 
ید‎ 3 1 


20506008 ۱ 1 سر 


peres 


اک ارزع ا ف من رم + یں برها م رخن 


ما ار 4 : N‏ 
ا 0 1 


° سمس الى هیر يض ” 3 هدر 5 و 
1 
Ant .. :‏ 
0 سم 
2 3 ٌ 24 - م ۰ 


الك 
1 


وادی الجارة . القنطر ۶ المر پية عل بر هنارس ( القر ن الماشی إل الادی عشر) عون + عم الله ان 


1 
3 
2 : 
و 


1 ]ار و RTI‏ 

0 ی 
apê CER‏ 
EE‏ 


ری 
و 


مب 


1 هم 
زا 
دم ان 


ما 
وادی الحجارة . برج الملمين و بقية الأسر! 


Rao: 
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مراجع و مصادر السحث 


أو : امصادر العکر بسله: ٠‏ 

۱ - ابن الأبار : التكملة لکتاب الصلة . طبعة عزب العطار الحسيني» القاهرة 
سنة ۱۹۵٩‏ . 

۲ - ابن الأبار: الحلة السيراء » تحقيق حسين مونس, القاهرة سنة ۰۱۹۱۳ 

۳ - ابن الأثير: الكامل في التاريخ. طبعة بيروت سنة ۱۹۸۷ . 

› الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الافاق. نشر مكتبة الثقافة الدينية‎ - ٤ 
القاهرة. بدون تاریخ.‎ 

۵ - ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » تحقيق إحسان عباس. بيروت 
سنة ۰۱۹۷۸ 

5 - ابن حزم : جمهرة نساب العرب . طبعة بیروت سنة ۰۱۹۸۳ 

۷ - ابن حزم : نقط العروس في تواریخ الخلفاء , تحقيق شوقي ضیف» مجلة 
كلية الآداب - جامعة القاهرة: سنة ۰۱۹۵۱ 

9 - اہن حیان: قطعة من القتبس. تحقیق اسماعیل العربي» الفرب ۰۱٩۹۹۰‏ 

۰ - ابن حیان: قطعة من القتبس. ج٥‏ ؛ تحقيق بدرو شالیتا وكورينطي. مدرید 
سنة ۰۱۹۷۹ 
۳ 

۲ - ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة . تحقيق ليفي بروفنسال» 
الرناظ::سنة ۱۱۳۶ 


- 


۳ - ابن القطيب: أعمال الأعلام. ,۰۲ تحقيق ليفي يروفتسال . الرياط. سنة 
١94‏ . 

6- ابن خلدون: العبر وديوان المبتداً والخبر. طبعة بيروت سنة ۷۱٩۱م.‏ 
العارف بدون تاريع. 

6 ابن دراج القسطلي: ديوان ابن دراج حقیق محمود مکي. نشر الکتب 


۷ - ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. ج7, ۰۳ 
تحقيق كولان وليفي بروفنسال ١‏ بیروت سنة 158م. 

۸ - ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس ٠‏ تحقيق إبراهيم الإبياري» نشر دار 
الكتاب المصري واللبناني . بدون تاريخ 

.١955 القاهرة سنة‎ ٠ الحميدي : جذوة المقتبس ۰ طبعة لجنة إحياء التراث‎ - ٩ 

۰ - الحميدي : الروض المعطار في خبر الأقطار ٠‏ تحقیق إحسان عیاس؛ 

۱ - العذري: ترصيع الأخبار ٠‏ تحقيق عبد العزيز الأهواني. مطبعة العهد 

۲ - المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب, تحقیق يوسف البقاعي. 


۳ - مولف مجهول: آخبار مجموعه في فتح الاندلس. تحقيق إبراهيم الإبياري, 
نشر دار الکتاپ الصري واللبنانی. سنة ۱۹۸۱ 


٤‏ - مؤلف مجهول : ذکر بلاد الأندلس. تحقیق لويس مولینا » مدرید سنة 
۳ . 


۵ - مؤلق مجهول : مدونة الخليفة عبد الرحمن الناصر.نشر ليفى بروفتسال 


بت ۳ ۷ سب 


وغرسيه غومٹ. مدريد سلة ۰ ۱۹۵. 

1 - النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب. ج۲۳ (الخاص بالمغرب و الأندلس) 
تحقیق أحمد كمال زكي . نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة. سنة ۰ م. 

۷ - ياقوت الحموي: معجم البلدان . طبعة بيروت» بدون تاریخ. 

ثانبا: المراجج العربية الحديلة وامعرية: 

۱ - إبراهيم عبد النعم سلامة: الأندلس بين سقوط الدولة العامرية ونهاية الخلافة 
الأموية. رسالة ماجستير غير منشورة. نوقشت بآداب 
الأسكندرية؛ سنة ۰۱۹۹۲ 

۲ - أحمد الطاهري: عامة قرطبة في عصر الخلافة الأموية, الرباط» سنة ۰۱۹۸۸ 

۳ - أحمد مختار العبادي (دکتور) : صور لحياة الحرب واجهاد في الفرب 
والأأندلس, مجلة البينة. العدد التاسع؛ الفرب ۰۱۹۱۳ 

٤‏ - أحمد مختار العبادي (دکتور) : في تاريخ الغرب والأندلس » الاسکندرية, 


بدون تاریخ. 

۵ - حسین مؤنس (دکتور): فجر الأندلس: الدارالسعودية للنشرءجدة سنة 
۵٥‏ . 

٩‏ - حسين مؤنس (دكتور) : معالم تاريخ المغرب والاندلس, دار المستقبل, 
القاهرة سنتة ۰۱۹۸۰ 


۷ - حمدي عبد المنعم محمد (دکتور): غالب الناصري ودوره في حوادث 
المغرب والأندلس. مجلة كلية الآداب - جامعة الأسكندرية, 
.١944‏ 


م 


۱ 


4 - السید عبد العزیز سالم(دکتور) : تاريخ السلمین و آثارهم في الأندلس» 
الاسكندرية . بدون تاریخ. 
۱ - كمال أبو مصطفى (دکتور): الولدون في الثغر الأعلى للأندلس ودورهم 


4۸ . 
۲ - محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» العصر الأول ق١,ء‏ 
القاهرة سنة ۰۱۹۸۸ 


۳ - محمد الفاسي: الاعلام الجغرافية الاندلسية. ضمن كتاب دراسات 
مفربية. الدار البیضاء سنة ۰۱۹۸۸ 

٤‏ - محمود مكي (دکتور) : مدرید العربية . نشر دار الکاتب العربي. 
القاهرة. بدون تاريخ. 

۵ - میشیل تیراس: أعمال التحصینات ذات طراز اخلافة في قشتالة؛ ترجمة 

۱ حسين مؤنس. ضمن بحوث الدورة الخامسة للجلسات العلمية 
الأندلسية تقریر معهد الدراسات الاسلامية مدرید سنة ۰۱۹۹۹ 


- ۱ 6۵ - 


ثالثا : اهر اجع الا چنیسه: 


1 - AFIF Turk : El reino de Zaragozo. Madrid . 1978. 


2 - Aguado Bleye : Manual de historia de Espafa. t.1. Madrid. 
1947 . 


3 - Antonio Gayo Nuno : Hormuz. Castillo Califal, Revista al - 
Andalus. Vol, ۷۱۱۱۰ Madrid. 1943. 

4 - Andrew Handler : The Zirids of Granada, Miami. 1974. 

5 - Bosch Vila: Historia de Al barracion, t, IL, Teruel, 1959. 
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